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بسو الله الرّحمن الرّحيه 


" وَآَطِيحُوأ اللّهَ وَ وَسُوَلَهُ وَ لآَكِتَارَمُوأْ مَيَهْمَلُوا و يَأْهَيَ 
ُو وآعنيزوأ إن الله مج الحايرذن و ل تشُوئوأخَالِينَ 
0 7 دِيَارعِةْ بَطَناً و ومَاءَ لياس وَ يَحَُدُونَ لَنْ سَبِيْلٍ 
الله وَ اللةُ يِمَا يَعْمَلونَ مُميْط ". 


الآية 46 - 47 من سورة الأنفال . 


إهضصطااء 


إلى من أمدتني بفيض من حنانها و عطائها و دعائها أثناء مسيرة حياتي " الوالدة الغالية ". 
أهدي هذا العمل وفاءا لها و اعترافا بما قدمته ولا تزال . 

إلى " الأب الغالي " اعترافا بدوره وتقديرا لفضله . 

إلى " إخواني و أخواتي " . و إلى كل عائلة " وجدي " صغيرهم و كبيرهم . 
إلى الذين جمعتني بهم الدراسة خلال مرحلة الماجستير؛ وعشت معهم أروع اللحظات 


" بن مسعود مبروك . بن نيلي لخظر , برق الأغويني " . 


إلى أرواح شهداء الجزائر. و إلى كل من يقدس العلم و يجعله سلاحا يقهر به الأعداء. 


إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة عملي . 


شكر و عرفان 


في البداية أحمد اللّه سبحانه وتعالى الذي أعاننى على إنجاز هذا البحث . 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة على هذا العمل الدكتورة 
" بشاري لطيفة بن عميرة ". والتي تابعت هذا العمل خطوة خطوة حتى أصبح 
على ما عليه اليوم . كما أقدم شكري و امتناني لأستاذي الدكتور " تومي 
رشيد " , وذلك لما أسداه لي من نصائح خلال إنجاز هذا العمل . 

و الشكر موصول كذلك إلى الأخ و الصديق " برق الأغويني " . و ذلك 
لما قدمه لي من مساعدة . 

كما لا يفوتني أن أقدم شكري و امتناني إلى أعضاء لجنة المناقشة على 
قبولهم مناقشة هذا العملء, و إثرائه. و إمداده بالتصحيحات والتوجيهات 
الضرورية. 

و أقدم شكري كذلك لعمال مكتبة جامعة الجزائر 2 " بوزريعة سابقا ". 
لترويدهم لي ببعض المصادر والمراجع الهامة التي ساهمت في إعداد هذا 
البحث . وإلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد . 


واللّه 5 بيضيع أجر المحسنين. 


عرف القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي » انقلابا في ميزان القوى السياسية و 
العسكرية لصالح الممالك المسيحية في الشمال الأندلسي . فقد شهد هذا الأخير مجموعة من 
الأحداث السياسية أدت إلى سقوط نظام الخلافة الأموية بقرطبة سنة 422ه / 1031 م . 
ودحلت البلاد بذلك عصرا جديدا هو عصر دويلات الطوائف » و قد حكم هذه الدويلات ثلاث 
طوائف مختلفة هي ( العرب و البربر و الصقالبة ) » وسرعان ما أعلن أصحاب هذه الدويلات عن 
حقهم في الحكم و انتحلوا الألقاب السلطانية » واتخذوا لأنفسهم الحجاب والوزراء » فصاروا ملوكا . 

يعتبر عصر ملوك الطوائف » أسوء العصور التي عاشها المسلمون بالأندلس منذ أن وطئتها 
أقدامهم » فقد عمت الفوضى وانعدم الأمن وتدهورت الأوضاع السياسية . و في المقابل ساعدت 
هذه الأوضاع المتردية » الممالك النصرانية الناشئة على 1 شملها و النهوض من سباتما لمواصلة كفاحها 
ضد المسلمين» وذلك في إطار جهودها المعروفة بحركة الاسترداد 156601031562 هآ » و 
أحذت هذه الحركة تتسع ويعظم شأنما » بعد أن تمكن النصارى من الاستيلاء على طليطلة ؛ 
عاصمتهم القديمة في صفر 478ه / ماي 1085م . ولم يقفوا عند هذا الإنتصار بل أصبحوا 
يتدخلون في شؤون المسلمين» حتى أرغموهم على دفع الحزية لحم صاغرين مقابل الحفاظ على دوم . 

و في تلك الفترة المليئة بالفوضى و عدم الإستقرار » أخذت بعض الشخصيات تظهر بوضوح 
على الساحة السياسية من الجانبين » الإسلامي و المسيحي . أما من الجانب الإسلامي فنذكر 
المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » الذي اشتهر بين ملوك الطوائف » و ذاع صيت أمير المرابطين 
يوسف بن تاشفين » هذا الذي أحرز نصرا كبيرا على المسيحين في معركة الزلاقة في رحب 479 ه / 
أكتوبر 1086م . أما من الجانب المسيحي » فقد برز الفونسو السادس ملك قشتالة وليون الذي 
استطاع أن يسترد طليطلة » والذي هزم بعد ذلك في معركة الزلاقة . ثم ظهرت بعد ذلك شخصية 
أخرى تركت أثرها في تاريخ العلاقات بين المسلمين و المسيحيين في الأندلس خلال هذه الفترة » هو 
الفارس القشتالي رودريغو دياث دو بيفار . والملقب بالسيد القُّمبيطور » ونظرا لأهمية هذه الشخصية 
تم اختياره ليكون موضوعا لهذا البحث 


و ترحع أهمية الموضوع؛ لكونه يكشف عن أسباب ضعف المسلمين في هذه الفترة » وتراحع 
حدودهم بالمقارنة عما كانت عليه من قبل.و يبين أيضا عوامل ظهور الممالك المسيحية في مال 
اسبانيا بقوة بعد فترة قصيرة » ومواصلة حركة الاسترداد » وما نتج عنها من استيلاء الفونسو السادس 
على طليطلة » و السيد القمبيطور على بلنسية » من أجل أحذ العبرة من ذلك . 

أما عن دوافع احتياري لهذا الموضوع » فهي تتجسد أولا في : ميولي للبحث في العلاقات بين 
المسلمين و المسيحين لما لما من تأثير تميز على تاريخ العصور الوسطى شرقا وغربا 
ثانيا : الأهمية التي تحظى بما شخصية هذا الفارس القشتالي ( السيد القُمبيطور ) » و التي بلغت 
شهرة كبيرة في أوساط العالم المسبيحي » وخاصة بني حلدته الإسبان . حيث نسجت حوله العديد 
من الأساطير . ونظمت عنه الملاحم بعد موته . وأصبح لدى الإسبان مظرب المثل في الشجاعة 
والقوة » و رمزا للفارس المغامر الطموح » فأردت أن أتناول شخصيته بالدراسة » مع إبراز علاقاته 
بالمسلمين وفق ما ورد عنه في المصادر العربية و المسيحية » وما حفزني أكثر للخوض في هذا 
الموضوع هو قلة الدراسات العربية بمذه الشخصية المتميزة على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته 
ف العلاقات السياسية بين الأتدلين الإسلامية و همال اسبانيا النصرانية 

و لإبحاز موضوع هذه المذكرة الذي يحمل عنوان " السيد القّمبيطور وعلاقاته بالمسلمين في 
الأندلس ( خلال القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي )" .كان لابد لي من طرح مجموعة 
من التساؤلات أهمها . كيف كانت الأوضاع السياسية لشبه الحزيرة الأيبيرية خلال القرن الخامس 
الحجري / الحادي عشر الميلادي ؟ ثم ما هي البيئة التي نشأ فيها هذا الفارس » وما هو سبب دخوله 
في خدمة المسلمين ( بني هود) ؟ وأخيرا كيف كان استيلاؤه على مدينة بلنسية وصراعاته مع 
للرايظية + 

وللإحابة عن هذه التساؤلات » اتبعت خطة تكونت من مقدمة وثلاثة فصول وحاتمة . أما الفصل 
الأول فهو يحمل عنوان " الأوضاع السياسية لشبه الحزيرة الآيبيرية خلال القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي " . 

تطرقت فيه أولاء إلى الأوضاع السياسية للأندلس الإسلامية » وتناولت فيه الفتنة البربرية التي كانت 


سببا في زوال وحدة الأندلس وانقسامه إلى دويلات » ثم أشرت بايجاز إلى أهم دويلات الطوائف » 


وبينت أيضا أهم ما تميز به هذا العصر من ضعف سياسي و اقتصادي » و تناحر عسكري » و 
فساد اجتماعي » وما انحر عنه من أثر على علاقات المسلمين بالممالك النصرانية في الشمال . 
و في الشق الثاني منه» فقد تطرقت إلى الأوضاع السياسية لإسبانيا النصرانية » وبينت خلاله ما ساد 
هذه الممالك من وحدة داحلية خلال حكم سانشو الكبير ملك نفار ( نبرة ) » وما نتج عن ذلك 


من ازدياد قوتهم وتفوقهم . 
أما الفصل الثاني و عنوانه " شخصية السيد القّمبيطور و دوره في الصراع الإسلامي المسيحي في 
الأندلس " » تناولت فيه أصل السيد القمبيطور و البيئة التي نشأ فيها » ثم دحوله في خحدمة سالشق 


درست سبب تعرضه للنفي من طرف الفونسو السادس » وما نتج عن ذلك من انضمامه تحت لواء 
بني هود أصحاب سرقسطة » والذين كانوا سببا في ازدياد نفوذه » ثم التغيرات السياسية التي عرفتها 
بلنسية » والتي كانت سببا في لفت انتباه السيد القمبيطور للاستيلاء عليها » وأخيرا عمل هذا الأخير 
لحسابه الخاص » وذلك من خلال انفصاله عن بني هود . 
أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان " الصراع بين السيد القُمبيطور والمرابطين حول مدينة 

بلنسية " . فقد تطرقت فيه إلى أهم الأحداث التي شهدتما مدينة بلنسية » وذلك بعد مقتل القادر 
بن ذي النون » ثم استبداد القاضي ابن الجحاف بحكمها . كما تطرقت إلى الحصار الذي فرضه 
السيد القمبيطور على بلنسية » وفشل المرابطين في استنقاذها » ثم استيلاءه عليها » واستبداده 
بأهلها. كما عرحت في هذا الفصل على أهم المعارك التي دارت بين المرابطين » و السيد القمبيطور : 
و التي انتهت باسترجاع القائد المرابطي المزدلي لبلنسية . 

و ذيلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من حلال تلك الدراسة» كما أثريتها 
بملاحق و بعض الخرائط» و قائمة للمصادر و المراحع. 


عرض لأهم المصادر والمراجع : 


اعتمدت ف هذه الدراسة على مجموعة من المصادر و المراجع) باللغة العربية و أعفرق بلغات 
أجنبية و أخرى معربة » و ذلك من أجل ١‏ شتات هذا ا موضوع الذي يتميز بالتشعب. أما المصادر 
العربية فقد خملت كتب التاريخ و الحغرافيا و الأدب و التراحم . و من أهم مؤلفي كتب التاريخ : 

ابن عذاري المراكشي ( أبو العباس أحمد ) » عاش في القرن السابع ال هجري / الثالث عشر 

الميلادي . بالرغم من أنه من المؤرحين المتأحرين إلا أن كتابه " البيان المغرب في أبار الأندلس و 
المغرب " » يعتبر من المصادر الأساسية في دراسة تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى تماية القرن 
الخامس الحجري . وكان اعتمادي عليه في الجزء الثالث و الرابع منه» حيث تحدث فيهما بشكل 
مستفيض عن ملوك الطوائف » و الأحداث التي سادت ذلك العصر . أما الجزء الرابع فقد تحدث 
فيه مطولاً عن حصار السيد القُمبيطور لبلنسية ع وما عاناه أهلها جراء ذلك الحصار » واستبداده 
بحكمها » وقد نقل ابن عذاري هذه الأحداث على المؤرخ ابن علقمة » الذي كان معاصرا لتلك 
الأحداث باعتباره من أبناء المدينة . 

ثم يأتي بعده ابن الكردبوس ( الشيخ أبو مروان عبد الملك ابن الكردبوس التوزري ) » عاش في 
كماية القرن الخامس المجري و بداية القرن السادس المجري » الموافق للقرن الثاني عشر الميلادي . له 
كتاب اسممه " الاكتفاء بأحبار الخلفاء " »نشر منه الدكتور أحمد مختار العبادي في بجحلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدريد قطعة تحمل عنوان " تاريخ الأندلس " . فهو من المصادر التي لا غنى 
عنها في دراسة أحداث عصر ملوك الطوائف » وقد أمدني ابن الكردبوس بمعلومات جديدة لم ترد في 
المصادر العربية الأخرى » كأخبار معركة كونسجرا » التي انتصر فيها جيش المرابطين » بالإضافة إلى 
ذكره للمعارك التي جرت بين المرابطين و النصارى من أحل استرداد بلنسية من السيد . وما زاد هذا 
الكتاب قيمة هي الشروح التي وضعها الدكتور أحمد مختار العبادي في اللحامش . فهو من المصادر التي 
أفادتني كثيرا في هذا البحث . 


ثم يليه لسان الدين ابن الخطيب ١‏ أبو عبد الله محمد ) ت 776ه / 1374م. له مجموعة من 
الكتب » لكني في هذه الدراسة اعتمدت على كتابه " أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام " ) 


فهو يتضمن معلومات وفيرة عن زوال الخلافة الأموية » وقيام عصر ملوك الطوائف وعلاقتهم بنصارى 
الشمال الإسباني » و يعد ناقلا عن ابن عذاري . كما ضمن هذا الكتاب أيضا مختصرا لتاريخ 


الممالك المسيحية الإسبانية مثل مملكة قشتالة وليون » وتملكة أراغون و البرتغال . ولذا فهو أول مؤرخ 
عربي كتب عن الممالك الإسبانية » وقد نقل ابن الخطيب هذه المعلومات عن سفير ملك قشتالة 
اليهودي إلى السلطان المريني أبي فارس بن عبد العزيز . 

ثم يليه المقري ( أبو العباس أحمد ) ت 1041ه / 1631م . بالرغم من أنه من المؤرخين 
المتأخرين عن فترة البحث بحوالي ستة قرون » إلا أن مؤلفه " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب " » الذي يتألف من مجموعة أجزاء يعتبر مصدرا أساسيا لجميع 
الباحثين في تاريخ المغرب و الأندلس » فهو موسوعة شاملة لحضارة الأندلس » إذ يتضمن معلومات 
لا توحد في مصادر أخرى . فهو ينقل عن ابن حيان » وقد اعتمدت على الحزء الرابع منه » وذلك 
لما فيه من ذكر لملوك الطوائف » واستيلاء السيد القّمبيطور على بلنسية » ومأساة القاضي ابن 
الجحاف على يده . 

أما بالنسبة لكتب التراجم والطبقات . فأهميتها تكمن في الحديث عن الحياة الاقتصادية ‏ 
والاحتماعية » و الثقافية » فهي تزودنا بمعلومات لا نحدها في المصادر التاريخية . ومن أهم هؤلاء 
المؤلفين الذين اعتمدت عليهم : 

ابن بشكوال ( أبو القاسم حلف بن موسى ) ت 5/78ه / 1182م » وكتابه هو " الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس و علمائهم و محدثيهم و فقهائهم و أدبائهم " . يقع هذا الكتاب على جزأين : 
وقد استقى صاحبه مادته من المصادر الأساسية » منها الرواية المتواترة » و السماع عن شيوخه . فهو 
يحتوي على طائفة كبيرة من تراجع الأئمة و المحدثين و الفقهاء » وأهل الأدب الأندلسي » كما ترحم 
للقضاة وأهل العلم الذين حكموا دويلات الطوائف مثل ابن عباد صاحب اشبيلية » وابن الجحاف 
قاضي مدينة بلنسية » والذي تولى حكمها بعد مقتل القادر بن ذي النون . 


ثم يأتِ ابن الآبار البلنسي ( أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي ) ت 658ه / 1260م : 
وكتابه " الحلة السيراء " . من الكتب الحامة في تاريخ الأندلس » لما فيه من تراجم لعدد من ملوك 
الطوائف » وخاصة أولئك الذين حكموا بلنسية باعتباره ابن المدينة » كما أن المادة التي يوردها تتسم 
بالغزارة و الوفرة . أما عن المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب يختلف عن باقي المؤرحين » إذ أنه لم 
يذكر التراجم حسب الحروف الأبحدية » ولكنه جعلها حسب القرون مبتدئا بالقرن الأول الحجري » 
ومنتهيا عند القرن السابع المجري » وهو ما يسهل عمل الباحث . 

ولابن الآبار مصنف آخر لا يقل أهمية عن كتاب الحلة السيراء » وهو كتاب " التكملة لكتاب 
الصلة " » ويتضمن تراجم لعلماء الأندلس مع ذكر كل ما يتعلق بحياتهم وسيرهم » فهو تكملة 
لكتاب " الصلة " لابن بشكوال 

أما بالنسبة لكتب الأدب فأهمها مؤلّف ابن بسام الشتتريني ( أبو الحسن على ) ت 542ه / 
7م ' الذحيرة في محاسن أهل الجحزيرة " . يعتبر هذا الكتاب موسوعة تاريخية وأدبية » فقد جمع 
بين عصري الخلافة و ملوك الطوائف » وتعود أهميته في كون صاحبه معاصر لفترة ملوك الطوائف » 
وقد استفدت من هذا الكتاب في القسم الثالث ؛ الذي يتحدث عن شرق الأندلس » وبلنسية ؛ 
وقد تعرض ابن بسام بالتفصيل لثورة القاضي ابن الجحاف ووقوع بلنسية تحت سيطرة السيد 
القُمبيطور . كما تحدث عن شجاعة السيد القُمبيطور وقوته العسكرية . 

و بالإضافة إلى كتب التاريخ » والتراحم » والأدب تأت كتب الجغرافيا » فهي ذات أهمية كبيرة في 
الدراسة التاريخية » حيث اعتمدت عليها في تعريف وتحديد المدن الأندلسية » ومن أشهر مؤلفي هذه 
الكتب الجغرافية حسب ترتيبهم الزمني : 


الإدريسي ( أبو عبد الله محمد بن إدريس ) ت 548 ه / 1154 م . وكتابه هو " نزهة المشتاق 


في احتراق الأفاق " » وقد اعتمدت على جزء منه هو " صفة المغرب وأرض السودان ومصر و 
الأندلس " . لا يختلف اثنان في أن الإدريسي يعد أعظم جغرافي أبحبته الأندلس » وكتابه يشكل أهم 
دراسة قدمها جغراقي جوال في جغرافية الأندلس الوصفية و الطبيعية و الاقتصادية و السياسية في آن 
واحد » ولهذا فلا غنى عنه لدراسة تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس . 


ثم يليه ياقوت الحموي ( شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ع ت 626ه / 1229م . كتابه هو 


" معجم البلدان " » يتألف هذا الكتاب من خمسة أجزاء . اتبع صاحبه في تعريفه بالمدن نظام 
الحروف الحجائية » فقد استطاع بفضل رحلاته الكثيرة تأليف هذا الكتاب » الذي يعد معجما 
جغرافيا وتاركيا و أدبيا + إذ لامكن لداس الآتفلس الاستغتاء عه . 

ثم يأ الحميري ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) ت 866ه / 1461م . وكتابه يحمل عنوان 
" الروض المعطار في خبر الأقطار " . الذي يعد من أهم المعاجم الجغرافية التي تناولت مدن الأندلس 
؛ مرتبة ترتيبا هجائيا » وقد انتهج الحميري في تعريفه للمدن منهجا يجمع بين الدراستين الحغرافية 
والتاريخية » بحيث يقوم بوصف المدينة » ويذكر موقعها , وأهم ما تتميز به من معالم » والوقائع التي 
حدثت فيها » فقد اعتمدت عليه كثيرا في هذا البحث . 


المصادر الأجنبية 


ومن المصادر الأجنبية التي امفعدت غليها أذكر + 
2 10 150112 3626121) 10112ب 1211111612 - 

" المدونة العامة الأولى لتاريخ اسبانيا " . 

وضع هذه المدونة الفونسو العاشر » ملك قشتالة وليون » الملقب بالعالم » خلال القرن السابع 
المجري / الثالث عشر الميلادي . تعتبر هذه المدونة من المصادر القشتالية المهمة » فقد اعتمدت 
عليها في دراستي لبعض الأحداث السياسية و الحربية . و خاصة ما يتعلق باستيلاء السيد القمبيطور 
على بلنسية ومعاركه مع المرابطين . وقد أقر المستشرق الحولندي دوزي » أن هذه الفصول التي 
تتحدث عن بلنسية والسيد القمبيطور أصلها عربي » وهي ترجمة للكتاب الذي ألفه المؤرخ البلنسي 
ابن علقمة » بعنوان " البيان الواضح عن الملم الفادح " » و الذي ضاع » ونقل عنه بعض المؤرحين 
كابن عذارى » وابن الآبار . وهكذا يرحع الفضل إلى المدونة في ما حفظته لنا من كتاب ابن علقمة 
» ولا سيما و أن هذا الأخير كان معاصرا لوقائع بلنسية وشاهدا لحوادثها » و لهذا لا يمكن الاستغناء 
عن هذه المدونة في الدراسات الأندلسية . 


و من المصادر القشتالية كذلك 
14 01آ] ع:121نا 222 2ع1021ن) - 

" المدونة الخاصة بالسيد " . 
إعتمدت على هذه المدونة من حلال ترجمتها باللغة الإنحليزية بعنوان :10© ع1[ 014 16ع1021ن) 
ويلاحظ أتما نقلت جزءا كبيراً من المدونة العامة . وضعها أحد رهبان القديس سان بدرو دو كاردينا 
(3106122© ع0 6056م 52112 ) ؛ في برغش » وأدحلها ضمن مدونته » التي نشرها خوان 
قيلورادو » وحعلها ضمن كتابه المسمى 10© 01 250110231) » أو ما يسمى الآن بالمدونة 
الخاصة بالسيد . 

تعتبر هذه المدونة من المصادر القشتالية الأساسية لأي باحث يتناول بالدراسة عصر السيد 
القمبيطور و وقائعه ببلنسية . فقد اعتمدت عليها في استقاء المعلومات حول حياة السيد القمبيطور 
وبداية نبوغه الحربي » والتحاقه بخدمة بني هود أصحاب سرقسطة » وأعماله في شرق الأندلس إلى 
غاية وفاته 492هم / 1099م . وما يؤحذ عن هذه المدونة هو الخلط الذي أحاط مختلف الأسماء , 
و الأخطاء التي طالت تواريخ المعارك بين المرابطين والسيد. 

هذا و أضيف أيضا كتاب 

14) 1110 10 مممغه2 181- 

إعتمدت على ترجمتها باللغة العربية عن النص القشتالي » وقد قام بتلك الترجمة الدكتور الطاهر أحمد 
مكي في كتابه " ملحمة السيد " . 

تعتبر تلك الملحمة أول نص أدبي قشتالي يصلنا » كما أنما تعتبر من روائع التراث الأدبي الإسباني 
كتبها أحد المستعربين من مدينة سالم حلال سنة (114)0م, أي بعد أربعين سنة من وفاة السيد 
القُمبيطور . تتكون هذه الملحمة من 3/753 بيتا من الشعرء جاءت في ثلاثة أناشيد. أما النشيد 
الأول فيتناول الأحداث التي أدت إلى نفي السيد القّمبيطور من طرف الفونسو السادس » والنشيد 
الثاني يتحدث عن زواج بنتي المنيك التمبيطور هع اموي منديية كاريون القشتالية ع أما النشيد. القالك 


فقد اهتم بوقائع السيد الم لممبيطور مع صهريه أمري كاريون . وقد اعتمدت على نص الملحمة 2 
الأحداث التي وقعت للسيد مع الفونسو السادس مقارنا ذلك بالمصادر التاريخية . وما يؤحذ على 


هذه الملحمة أتما تصور لنا الأحداث بشكل قصصي أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة التاريخية» 
كما أن ما ورد في هذه الملحمة عن شخصية السيد جاء مخالفا لما تضمنته المصادر التارخية في هذا 
الموضوع : 
المراجع العربية و المعربة 

و من أهم المراجع العربية و المعربة التي اعتمدت عليها : 
كتاب المؤرخ عبد الله عنان » وعنوانه " دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي " . يكاد يكون 
المرحع الوحيد الذي تناول أوضاع الأندلس في عصر ملوك الطوائف » حيث تناول المؤلف كل دولة 
على حدة منذ قيامها حتى سقوطها في أيدي المرابطين . وما يزيد هذا الكتاب أهميتاً هو أن صاحبه 
زار مواقع مختلف دويلات الطوائف ومدتما » ورجع إلى المصادر العربية و الأحنبية المختلفة . 

ثم يأتي بعده كتاب المؤرخ الشهير ليفي بروفنسال و عنوانه " الإسلام في المغرب و الأندلس " . 
يتضمن هذا الكتاب عدة بحوث هامة و قيمة في تاريخ المغرب و الأندلس » منها بحث حول السيد 
القمبيطور في التاريخ » أعطى فيه صاحبه صورة واضحة عن السيد القمبيطور دون مبالغة » كما زود 
الكاتب هذا البحث بمجموعة من الملاحق المأخوذة من المصادر العربية عن السيد القمبيطور » والتي 
كانت مجهولة من قبل . 

بالإضافة إلى مؤلفات حسين مؤنس » التي اعتمدت عليها » وخاصة البحث الذي أورده في المحلة 
التاريخية المصرية بعنوانه " السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين " . اعتمدت عليه كثيرا في الفصلين 
الثاني والثالث » وذلك لما يحتويه من معلومات كافية خدمت موضوع بحثي » خاصة وأن صاحبه 
اعتمد على عدد كبير من المصادر والمراحع الأحنبية المحتلفة . 

وثمة كتاب أخر للمستشرق الألماني يوسف أشباخ » وعنوانه " تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين 
والموحدين " . يعتبر يوسف أشباخ من أكبر المستشرقين الذين اهتموا بتاريخ المسلمين في الأندلس » 
وقد استفدت من هذا الكتاب في الحديث عن الممالك النصرانية خلال القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي » فقد تكلم عليها بإفاضة . 


ويليه كتاب الأمير شكيب أرسلان ٠‏ و عنوانه هو " الحلل السئدسية ف الأخبار و الأثار 
الأندلسية " . يعد هذا الكتاب حغرافيا وتاريخيا في آن واحد » بحيث يقوم بتعريف و تحديد موقع 
المدينة بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي وقعت فيها » وقد اعتمدت على الحزء الثالث من هذا 
الكتاب » الذي يتحدث فيه عن نشأة السيد القُمبيطور و وقائعه في شرق الأندلس » واستيلائه 
على بلنميية, 

و من أهم المراجع الأجنبية التي اعتمدت عليها . 


كتاب المؤرخ المولندي رينهرت دوزي » وعنوانه " 13 اع 8750116 '1 تاك عطاعتاع داعع] 


. 36 اع:5مجط ع1 غمتممسوعم عمعدووط '1 عل ع ددع 11 
' بحوث في تاريخ اسبانيا و أدبما خلال العصور الوسطى " . 
يتألف هذا الكتاب من جزأين » تحدث فيهما المؤلف عن عصر ملوك الطوائف بشكل واسع » أما 
فيما يخص السيد القمبيطور فقد امتازت كتاباته عنه بالدقة و عدم المبالغة و ذلك باعتماده على 


المصادر الأجنبية و العربية 2( وخروجه بنتائج جديدة وذلك هر خلال الفصل الذي وضعه ضمن هذا 


الكتاب » وكان عنوانه " 10611112161265 10115621156 و06 1865م03 210 ع1 " , وهذا ما 


حعلني أعتمد عليه كثيرا في هذه الدراسة . 
ثم يأ بعده المؤرخ الإسباني رامون منديث بيدال » و كتابه هو 
" 03532562001 [ء 1ه 1ع " . " السيد القمبيطور " . يتناول هذا الكتاب تاريخ السيد 
القّمبيطور منذ بداية نبوغه الحربي إلى غاية وفاته » و استرجاع المرابطين لمدينة بلنسية في عهد زوحته 
خيمنا . كما يعتبر بيدال من أكثر المؤرخين الذين عكفوا على دراسة حياة السيد القُمبيطور ع 
فأفادي كتابه بكثير من المعلومات . 
أما عن الصعوبات التي واجحهتني في انحاز هذه المذكرة : احتلاف بعض تواريخ الأحداث الحامة في 
المصادر » ما يجعل الاتفاق حول تاريخ محدد أمرا صعبا » بالإضافة إلى قلة المصادر و المراجع التي 


تحدثت عن السيد القُمبيطور » ماحعلبى أعتمد على عدد قليل منها . 


و في ختام هذه الدراسة أتمبى أن أكون قد وفقت في انحاز هذا العمل المتواضع » و أن يكون لبينة 
جديدة في صرح المكتبة الأندلسية » كما يجب التنويه أن دراسة مثل هذه تبقى غير كاملة » إلا أنني 


آمل أن يكون هذا البحث التاريخي مثابة مقدمة تدفعني إلى الغوص أكثر في دراسته مستقبلا . و لا 
يفوتني أن أعتذر عما صدر من تكرار في هذا البحث » وذلك راحع إلى طبيعة الموضوع الذي يتميز 
بتداحل أحداثه وترابطها » ثما صعب علي تحنبه . 

و في هذا المقام لا يفوتني أن أقدم شكري و امتناني للأستاذة المشرفة الدكتورة " بشاري لطيفة بن 
عميرة " » التي قبلت الإشراف على عملي بصدر رحب » وكانت توحيهاتما و نصائحها ذات أهمية 
كبيرة حدمت موضوع البحث » كما أتقدم بالشكر الحزيل إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب 


ع 


الفصل الأول 


الأوضاع السياسية لشبه الجزيرة الآيبيرية خلال القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي . 


أولا: الأوضاع السياسية للأندلس الإسلامية خلال القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي . 

1- الفتنة البربرية و أثرها في قيام ممالك الطوائف 

2- دويلات الطوائف 

3- ميزات عصر ممالك الطوائف 


انياً. الأوضاع السياسية لإسبانيا النصرانية خلال القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي . 

1- أوضاع مملكة قشتالة وليون 

2- أوضاع مملكة نفار ( نبرة ) 


3- أوضاع مملكة أراغون 
4- أوضاع إمارة برشلونة ( قطلونية ) 


الفصل الأول 


أولا : الأوضاع السياسية للأندلس الإسلامية 
1- الفتنة البربرية و أثرها في قيام ممالك الطوائف : 

تحبر قرة حكم. عمد ين أى عام" + لكلقب بالمنضور» قي الأبدلس” 3663-:8392 / 
6م 1001م ) . صفحة مشرقة في تاريخ هذًا البلد» وذلك لما أحرزه من تفوق عظيم في 
السلطان و القوة العسكرية *. فقد وصل المنصور في غزواته ضد نصارى الشمال إلى مواطن لم يبلغها 
فاتح مسلم من قبل “. وعلى الرغم من ذلك » فقد كان المنصور يفكر في مستقبل البلاد من بعده 
وأدرك أتما لن تعيش كثيراً بعد رحيله » ذلك أن حيوية الدولة و ديمومتها ارتبطت بشخصه ارتبطاً 
ولقاء ههيب فلي خاقاته خارالت الأدور» ,ينفس الشياية” .. 


وبعد وفاة المنصور في رمضان عام 392ه / 1001م » وهو ابن خمس وستين سنة» بعد أن 
حكم فترة تقارب ثلاثين عاما”». تولى الحجابة ابنه عبد املك الملقب بالمظّفر » و سيف 


'- هو محمد بن عبد الله بن أبي عامر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري » ولد سنة 
(327ه / 0948م ).دحل جده عبد المالك المغافري الأندلس مع طارق بن زياد .( أنظرء ابن الأبار( محمد أبي عبد الله ) : الحلة 
سراد ملعا عاد مسق بطلاس إظا 3 بودن للفارقب والقاقرة ع 985 رياه باص 372-288 وا متو 
(عبد الرحمن بن محمد) : 9 العبر وديوان المبتدأ والخبر ف أيام العرب والبربر والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » دار 
الفكر للطباعة والنشر » بيروت » لبنان» 2000م » ج 4 » ص 189 ). 

7 - اختلفت المصادر في أصل التسمية » إلا أن معظمها تنسبها إلى قبيلة الوندال (721202165 ) » الحرمانية التي استقرت في 
شبه الحزيرة الأيبيرية » خلال القرن الخامس الميلادي » والتي أحذت اللفظ العربي أندلسيا ( 2220311113 ) » عن هذه التسمية 
وعن إسبانيا وشبه الجزيرة الأيبيرية . ( أنظر » الحميري ( محمد بن عبد المنعم ) : الروض المعطار في خبر الأقطار » حققه إحسان 
عباس » مكتبة لبنان » ط2 » 1984م » ص 35-32 ؛ المقري ( أحمد بن محمد ) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » حققه إحسان عباس » دار صادر » بيروت » 1988م » ج1 . ص 127 ؛ شكيب 
أرسلان » الحلل السندسية في الأخبار و الآثار الأندلسية » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ,» 1997م » ص 22 وما بعدها 
من الصفحات ؛ حسين مؤنس » معالم تاريخ المغرب و الأندلس » دار الرشاد » القاهرة » بدون تاريخ » ص 265-262 ) . 
0 - ابن خلدون » العبر » ج4 » ص 189 ؛ خليل إبراهيم السمائري و آخرون » تاريخ العرب وحضارتحم بالأندلس » دار 
الكتب الجديدة » بيروت » لبنان » 2002م , ص 208 . 

1 - عبد الله عنان » الخلافة الأموية و الدولة العامرية » العصر الأول » القسم الثاني » مكتبة الخابي » القاهرة » 1997 » 
ط4ك .ص 568 . 

5 - خليل إبراهيم السمائري و أخخرون » المرجع السابق » ص 208 . 

* - ابن عذاري ( أحمد بن مد المراكشي ) : البيان للعرب في أخبار الأندلس والمغرب + تحقيق ومراجعة بع من كولان :و ليقي 
بروفنسال » دار الثقافة » لبنان ط 3 , 1983 , ج2 ص 301. 
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الفصل الأول 


الدولة و كانت السلطة مطلقة بيده كأبيه» وكان عصره خيرا وسلاما على الرعية حتى وصفت أيامه 


بأنها كانت أعيادا وبلغت الأندلس في عهده؛ مكانة كبيرة. ودام حكمه سبع سنوات إلى أن توفي عام 
9م / 1008م ' 

ثم قام بالأمر من بعده أخحوه عبد الرحمن الملقب بشنجول” . وكان لاس سار حم 
التصرف في أمور الدولة » حيث كان هدفه الاستثئثار بالسلطة الشرعية » ثم الخلافة يي" . فقد 
أناء عبد النعن التنصرقف يتقريه إك الخليفة حشام المؤيد” + وباحبازه أن يعهك له بولاية العهد”. ققد 
فقد أدى ذلك إلى زوال نفوذه والقضاء على سلطته , ما أثار سخط الأمويين عليه . وكان المروانيون 
من بني أمية على رأس هؤلاء الحاقدين والغاضبين على الخليفة هشام المؤيد » إِذّ أن هشام لم يكن 

له ولدء وكان المروانيون من أهل بيته ينتظرون وفاته » لتعود الأمور إليهم ثم يقضون على الدولة 
العامرية الي أقامها المنصور محمد بن أبي عامر”. 

وقد سنحت هم الفرصة عندما خرج عبد البحمن شنجول في إحدى غزواته الشمالية » وخلت 
العاصمة من معظم القوات النظامية »فثار محمد بن هشام حفيد الخليفة عبد الرحمان الناصر الملقب 


- ابن الأبار , الحلة السيراء »ج1» ص 2/70 ؛ ابن بسام الشنتريني (أبو الحسن علي ): الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة » لبنان » 1997 م . ق4 .» ص 7/8 وما بعدها من الصفحات ؛ ابن عذاري » 
المصدر السابق » ج 3 » ص 37 ؛ ابن الأثير ( أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي الكرم ) : الكامل في التاريخ » صححه عبد 
المت النجار» دار الطباعة المنيرة » القاهرة » 1987م .ج 8 , ص 25 . 

- لقب عبد الرحمن ب بن المنصور بشنجول تصغيراً لاسم جده من أمه » حيث أن المنصور كان قد تزوج من ابنة شابحة ملك 
نفار» و قد حسن إسلامها فسماها عبده وكانت من خيرة نسائه فأنحبت له عبد الرحمن . ( أنظر » ابن الكردبوس ١‏ أبو مروان 
بن عبد الملك التوزري): تاريخ الأندلس » تحقيق أحمد المختار العبادي » مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » مدريد » 
5 مه المجلد 13 » الامش 5 » ص 66 ). 

“- ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد ): أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » تحقيق ليفي 
بروفنسال »ط2 » دار المكشوف » لبنان » 1956 م »ص 90 . 
” - هو هشام بن الحكم المستتصر بن عبد الحمن الناضر ولد في جخادى الآعرة سنة ‏ 354 ه.. + بويع له بالخلاقة بعد وقاة أبية 
أبيه في شهر صفر سنة 366هم - 9/76م . (أنظر » ابن الفرضي (عبد الله بن محمد): تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » 
صححه عزت العطار » مطبعة المدني » القاهرة » 1954م ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 48 ) . 
- ابن عذاري » المصدر السابق » ج 3 » ص 39 ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 91-90 . 
- ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 96 . 


الفصل الأول 


بالمهدي! , ف جمادى الآحرة عام 399 ه / 1009م » وسيطر على قصر الخليفة هشام المؤيد 
الذي تدازل للمهدي عن الخلافة” . 
وعندما وصلت أخبار الانقلاب إلى عبد الرحمن شنجول » ارتد بقواته إلى قلعة ربا-ة 


. طهطدتة0212) . وأعلن تنازله عن ولاية العهد » وانتهى أمره بإعدامه في السنة نفسها”‎ ١ 
وهكذا أسدل الستار على الدولة العامرية بسرعة لم تكن متوقعة » ذلك أن عبد الرحمن شنجول‎ 
تولى الحكم و الدولة محكمة النظام موطدة الدعائم . لكن لم تمضي أكثر من ثلاثة أشهر, حت اتمار‎ 

ذلك الضيخ الشامس + الذي :شيده الور عمد ين أي عامر” , 

وباعتلاء المهدي كرسي الخلافة » مكان الخليفة هشام المؤيد » انقضى عهد السلطة الثنائية » 
سلطة الخليفة الشرعي الاسمية » وسلطة حاحبه والمتغلب عليه الفعلية » ليفتح ا محال لعودة السلطة 
الموحدة “ . إلا أن المهدي لم يفلح في توفير أسباب الإستقرار حيث أساء السيرة نخاصة مع البربر » 
وفتح باب الفتنة على مصراعيه .كما قام بإجلاء أعداد كبيرة من الفتيان العامريين ( الصقالبة)” » 
غرون الحاطدمة الرولنه” (205002)) » فلجئوا إلى المناطق الشرقية و استثنى منهم الفتى 


- المقري » المصدر السابق » ج 1 » ص 426-424 . 

* - ابن خلدون » العبر » ج4 » ص 192 . 

َِ قلعة رباح » مدينة بنيت أيام بني أمية . تقع بين قرطبة و طليطلة . وهي مدينة حسنة لها حصن حصين . (أنظر » الحميري 
» المصدر السابق » ص 469 ). 

“ اين غذاري + للصدر السايق » ج 3ع ص 249 , 

5ح غين الل غنات + للخلافة الأموية و الدولة العامرية 'ض 638 

* - نفس المرجع » ص 642 . 

” - أظلق الحغرافيون العرب» في العصور الوسطى + لقب الصقالبة على شعوب غديدة »كانت تسكن الأراضي الواقعة على 
الحدود الخزرية بين القسطنطينية والبلغار. بجمع بينهم اللغة » وينقسمون إلى صقالبة الشمال الذين يقطئون بولونيا » وتشيك 
سلوفاكيا » وصقالبة الجنوب و هم البلغار» و الكروات و السلوفين . وتطور مدلول الكلمة فأصبح يطلق على الرقيق الأوربي ( 
الجرمان )» وقد استخخدم الأمويون في الأندلس هؤلاء الصقالبة في البلاط الخلائي وف الجيش » وعرفوا بالفتيان والخرس و العلوج و 
المماليك . ( أنظر » بشاري لطيفة بن عميرة » الرق في بلاد المغرب » رسالة دكتوراه دولة » الجزائر » 2008/2007 » ص 
2 ؛ أحمد إسماعيل أحمد » دراسات في تاريخ الأندلس ( دويلات الصقالبة العامريين في شرق الأندلس ) » مركز الإسكندرية 
للكتاب » القاهرة » 2008م » ص 80 ) . 

1 - قرطبة قاعدة بلاد الأندلس » وأم مدائنها » اشتهرت بمسجدها الجامع »وظلت حاضرة بني أمية في الأندلس حتى سقوط 
الخلافة .( أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 457-456 ) . 
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الفصل الأول 


واضح الصقلبي'» صاحب مدينة د ( لآاع 1160123 ) , الذي أقره المهدي على 
سيا : 

في هذه الظروف التف البربر» حول سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر » و 
بايعوه على تولي أمرهم . وأطلقوا عليه لقب المستعين بالله”.و بذلك أصبح في البلاد خليفتان » واحد 
واحد في قرطبة هو المهدي ء والثاني على رأس البربر وهو المستعين بالله » الذي لم يتردد في طلب 
العون من نصارى الشمال » الذين لم يتأحروا عن الإستجابة له . فقاد المستعين النصارى و البربر إلى 
قرطبة حيث دارت معركة عنيفة بينهم » وبين أهل قرطبة بزعامة المهدي . في جبل شرق قرطبة » 
وتعرف هذه المعركة بوقعة قنتش » وانتهت بمزيمة ساحقة لحيش القرطبين و مقتل الآلاف منهم حتق 
الملسافه و عار الفاس م 

و يشير ابن حيان إلى ما أصاب أهل قرطبة في هذه المعركة بقوله " كان بعض الظرفاء يقول من 
كل طبقة أخذت وقعة قنتش حتى من أهل الباطل "” »و قد تمكن المستعين بعد تلك المعركة من 
الدحول إلى قصر قرطبة » وبويع خليفةً » في النصف من شهر ربيع الأول 400ه / 1009م . و 
تلقب بالإضافة إلى لقبه » لقب الظافر بحول الله” . أما المهدي . فقد بقي مختفياً في المدينة أياماً 


أ- من مولي بني عامر » كان يسمى أيضاً واضح العامري . (أنظرء المراكشي (عبد الواحد بن علي) : المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة » ص 89 ) . 

* - مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط بالأندلس » وهي مدينة قدعة البناء وجدد بناءها أحد القادة البربر الذين دخلوا الأندلس 
أثناء الفتح الإسلامي » و هو سال ابن ورعمال المصمودي , لذا نسبت المدينة إليه . (انظر» أبا الفدا (عماد الدين إسماعيل بن 
محمد ) : تقويم البلدان » أعتنى بتصحيحه وطبعه رينود » البارون ماك كوكين ديسلان » دار الطباعة السلطانية » باريس » 
0م ؛ ص 179 ؛ ابن الكردبوس » المصدر السابق » ه 1» ص60 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج2 » 

فن 214-213 

أب ايأقري + الغدر السابق > ع امن 427او تاي :+ للقي السايق بدعرة عيض 78 

“ب الاراكطى »تسد اسايق وض 88ه اين خافوة #الحبر بعك يعن 105 : 

ا الحميدي ( محمد بن أبي نصر ) : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » الدار المصرية للتأليف والترجمة » 1966م » ص 
ص 88 ؛ المراكشي » المصدر السابق » ص 88 . 

*جدآين يمام + السدر العنايق : وني عى 5ك 

"داين الآبارن» للفيدو الشايق +ع 2 ماضن 7 , 


الفصل الأول 


ثم خرج منها في أول جمادى الأولى من عام 400ه / 1009م » قاصداً طليطلة! (1'0160©0  )‏ 


حيث ما زالت الثغور كلها من طارطوورية (1312052) » إلى 00 ( عططه150.] ) » على 
طاعته” . 

ولما استقر الأمر لسليمان المستعين » رحل إلى طليطلة يفي جمادى الثانية سنة 400 ه / 
9م ليزيل الخلاف بينه وبين أهلها تمهيداً لدحوهم في طاعته » ولكنه لم ينجح في مهمته : 
حيث تمسك أهل الثغر بطاعة المهدي . و واضح الصقلبي » ثما شجع المهدي على زحف نحو قرطبة 
رفقة حيش من النصارى » الذي استنجد به » وعندما علم سليمان المستعين بالله بذلك » استنفر 
أهل قرطبة لنصرته ولكنهم أظهروا الحبن » وطلبوا الإعفاء من ذلك » فاضطر عندئذ إلى الخروج على 
رأس حيشه البربري” . 

التقى الفريقان في موضع يعرف بعقبة البقر* ( :72621 1811 ) . وذلك في شوال من سنة 

0 ه / 1010 م », واتتهت المعركة بانتصار محمد المهدي و دخوله قرطبة '؛ ولكن الوضع لم 


' - طليطلة مدينة بالأندلس »عظيمة القطر كثيرة البشرء تقع على نمر التاجو » و كانت قاعدة القوط ودار ملكهم وتتميز 
بحصانتها ومناعتها .( أنظر » الإدريسي ( الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ) : صفة المغرب وأرض السودان ومصر و 
الأندلس ( مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق )» نشره دي غويه ودوزي » ليدن » 1894م ,» ص 187 ؛ الحميري 
+ السدر اسايق راض ,8923© نا الفدز + لالضور ساق عضن 7185 

“- طرطوشة مدينة بالأندلس » تتصل بكورة بلنسية » وهي من جهة الشرق » قريبة من البحر متقنة العمارة مبنية على تمر 
إبره . (أنظر » الإدريسي » المصدر السابق » ص 190 ؛ الحموي ( شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ): معجم البلدان » دار 
اقم بورك + 1977م يوان سن لاقام + 

“- تفع غرب الأندلس » وهي مدينة قلعة وحسنة ممتدة على النهر » لحا سور وقصبة منيعة .( أنظر » الحميري » المصدر السابق 
السابق 2 » ص 61 ؛ أبا الفدا » المصدر السابق » ص 1/3 ) . 

*د المي للفدر السابوه ض 18 ع اين عذاي + العبدر الشارق > ع3 ينض :94+ اين الأبان الخلة السترك + عزف 
لي 

"تابن غذاض » لسن الساق 3 ون 115 

' - عقبة البقر حصن منيع يقع على بعد 20 كيلو متر ثمال قرطبة .( أنظرء السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وأثارهم 
وأثارهم بالأندلس » مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية » 1999م » ص 353) . 

"- ابن خلدوت » العبر » ج 4 » ص 151 ؛ ابن بسام » المصدر السابق » ق 1 » ص 45 : 
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الفصل الأول 


يستقر محمد المهدي » حيث ثار عليه الصقالبة » تحت قيادة واضح الصقلبي » في ذي الحجة من 
نفس السنة » وأعادوا هشام المؤيد إلى الخلافة ١‏ : 


وهكذا استرد هشام المؤيد الخلافة » بعد سلسلة من الخطوب , والأحداث وكان يومئذ كهلاً , 
في السابعة والأربعين من عمره . وكان قد مضى عليه منذ أن تولى الخلافة صبياً لأول مرة أربعة و 
ثلاثون عاماً “ » و تولى واضح الصقلبي الحجابة للخليفة » وحدد له البيعة » وكتب إلى سليمان 
المستعين وحلفائه من البربر» يدعوهم إلى الدخول في طاعة هشام المؤيد عباعتباره الخليفة الشرعي”. 

و لكن سليمان المستعين بالله وقواته من البربر رفضوا هذا الأمرء وأحيراً دحل سليمان قصر قرطبة 
عاد 03م :1018م موكاه اله« انقدعى عنم لزيد ,تان ونب اله ا اق عليه عرد 
تسليم الخلافة للمستعين حيث قال له " كنت قد تبرأت لي من الخلافة فأعطيتك صفقة بمينك » 
فنقضت عهذك " فاعتذر له يححة أته مغلوب على أمزة” . 

وزذللك أغلن منليواق: التعفين نفبية كعايفة ل الأندلنن المزة القائية” , رعق أن اشن له الأهر 
بدأ بتنظيم شؤون الحكم» وكانت الفوضى قد سرت إلى جميع النواحي » وتفككت عرى الدولة » 
وقصر نفوذ الحكومة »إلا على قرطبة وما يجاورها » وقبض البربر الذين رفعوا سليمان إلى الخلافة على 
السلطة الحقيقية »فتولوا مناصب الحجابة والوزارة وسائر المناصب المهمة . ورأى سليمان إرضاءهم 
فأقطعهم كور الأندلس » وكانوا ست قبائل رئيسية. فأعطى قبيلة صنهاحة وزعماء بني زيري ولاية 


حابن يسام ؛ المصدر السابق ء» ق1» ص 44 ابن غذاري » اللصدر السابق » ج 3ض 100 , 

- عبدالله عنان » الخلافة الأموية والدولة العامرية » ص 649 - 650 . 

*ح ابو ينام ادر السساق + عاض 46 ابن عتاري عدج 3 عض 101-7100 

أ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 119 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج3 . ص 113 . احتلفت الروايات حول 
مصير هشام المؤيد » فالبعض يقول إن سليمان أحفاه حيناً ثم قتله ولده محمد » والبعض الأخر يقول بأنه فر من سجنه » وقصد 
المرية »حيث عاش في خمول وبؤس حتى توفي . ( لمزيد من التفاصيل عن مصيره . أنظر » المراكشي » المصدر السابق » ص 86- 
7 » ابن حلدون » العبر » ج 4 » ص 150 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج3 ,» ص 113-112 ). 

"ايخ عذاري + الصدر السابق + ج3 عاض 113 .ابن خلدون + العبرء ج 4ض 151. 
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الفصل الأول 


البيرة ' وذخا [ظلع + ويق يقرة ولاية جيان” :3م86 ويس دمر واتداية ولاية شدويوة 


(530011123 )» وأقر المنذر بن يحى التيجيبى على ولاية سرشمطة” ( 531538052 )» وولي بني 
حمود الأدارسة 7 ( تغور المغرب الأقصى ١‏ . 

ويحتل بنو حمود الصنهاحين الصدارة في هذا المشهد السياسي لدورهم في أحداث البلاد في هذه 
الفترة بعد ذلك » فقد ولي القاسم 


5 7 : 5 8 
بن حمود بن علي الحزيرة الخضراء ' ١‏ 481566172 ) , وولي أحوه علي بن حمود مدينتي سبتة » و 
ولد مس , 


أ- ألبيرة مدينة كبيرة بالأندلس تقع شرق قرطبة »بينها وبين قرطبة 90 ميلاً » وأرضها كثيرة الأنمار و الأشجار بما عدة مدن » 
منها قسطيلة وغرناطة .( أنظر » الحموي » معجم البلدان » ج2 ,» ص 244 ). 

2- حيان مدينة بالأندلس شرق قرطبة + وهي كثيرة الخصب وها بساتين ومزارع .( أنظر + الحميري + المصدر السابق .ص 

8 ؛ أبا الفدا » المصدر السابق » ص177 ) . 

كم شهوظ مدينة بالأنيلى جام تراك البى والبحر بويوقد نا إلنيا عانةا امل االكلدلين عاق هزه فبظ عرففه الناددا.. 

. ) 339 أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص‎ ١ 

“ - كانت تسمى منطقة الثغر الأعلى من أهم مدن الأندلس » واسعة الشوارع » حسنة الديار و المساكن » متصلة المدنان 
والبساتين يذكر أن مؤسسها هو الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر ولذا فهي تعريب للاسم الروماني ( 2118511512 :03656©5) . 
(أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 138؛ العذري ( أحمد بن عمر بن أنسي ) : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع 
الأخبار وتنويع الأثار والبستان في غرائب البلدان و المسالك إلى جميع الممالك » تحقيق عبد العزيز الأهواني » محلة المعهد المصري 


للدراسات الإإسلامية » مدريد » 5م » ص 1--22) ١‏ 


5 : 5" ع 5" 5 
- يرحع نسب ببي حمود إلى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( كرم الله وحهه ) . ( انظر » 


المراكشي » المصدر السابق » ص 90 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج 3 » ص 119 ). 

7 د غيزالل غنان + الللاقة الأموية و الدولة العامرية + صن :654-653 

- ويقال لما جزيرة أم حكيم » وهي جارية طارق بن زياد » ومدينة الجزيرة الخضراء تتوسط مدن الساحل » وهي أقرب مدن 
الأندلس إلى العدوة . (انظر » الحميري » المصدر السابق » ص 123). 

* - سبتة مدينة بين البحرين المتوسط وامحيط » من قواعد بلاد المغرب » وهي على بر البربر تقابل الحزيرة الخضراء » كما أنما 
مدينة حصينة » وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم (٠.‏ انظر » الحموي » المصدر السابق » ج3 » ص 183-182 ؛ أبا الفدا 
؛ المصدر السابق » ص 133 ). 

” - طنجة بلدة على ساحل بحر المغرب » تقابل الحزيرة الخضراء » وهي تتميز بخصوبتها » بينها وبين سبتة مسيرة يوم واحد . 
(أنظر » الحموي » المصدر السابق » ج4 ,» ص 46 ). 
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الفصل الأول 


و بتولية بي حمود الصنهاحين, أمر المغرب » والحزيرة الخضراءء» تأثرت دولة المستعين » وبدأت تسير 
ا اه 1 
نحو السقوط . فقد بلغ الطموح بعلي بن حمود مبلغه » فقام على الخليفة المستعين »يروم قمة 
السلطة » بعدما تغلب فيها أفراد هم في الحقيقة ليسوا أكثر منه مكانة . وهكذا خلق ابن حمود الجو 
المناسب » للإطاحة بالخليفة المستعين وساعدته الظروف على ذلك » حيث لم يلبث أن عبر من 
مدينة سبته و نزل في الحزيرة الخضراء » وسار بقواته إلى العاصمة قرطبة » حي التقى مع قوات 
المستعين في معركة شديدة » خحسرها هؤلاء » ودخل ابن حمود قرطبة » في محرم عام 

7ه / 1016م2. 

وبمقتل المستعين في نفس السنة تبدأ سلسلة الخلفاء الحموديين الذين حكموا الأندلس فكان أولهم 
علي بن حمود , الذي حكم قرابة سنة قبل أن يقتل عام 408ه / 1010م * »ء ثم القاسم بن 
مود ( 408ه- 412ه / 1010م- 1021م ) » وحاء بعده يحي بن حمود ( 412م - 
3ه / 1021م - 1022م ) ؛ وحلفه أحوه القاسم بن حمود للمرة الثانية ( 414 ه / 


3م ) . وف عهده انتهت خلافة هذه الأسرة» لتنتقل إلى الأسرة الأموية مرة أخرى . وأول 
خلفائهم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار »الملقب بالمستظهر بالله. + وقد قتل فى السنة الى تول 


فيها الخلافة 414ه/ 1024م ء ثم أعقبه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الناصرء الملقب 
بالمستكفي » واستمر حكمه حت مقتله سنة 416 ه/ 1025 ” . 

وقد عادت الخلافة إلى الأسرة الحمودية . وتولاها منهم يحي بن حمود» للمرة الثانية » لكن سرعان 
ما أفل بحم هذه الأسرة » لتستقر بعدئذ الخلافة عند بني أمية مرة أخرى , حتى مل الناس تلك 
الشخصيات » وثقلت ألقابهم أمام ندرة أعمالهم وقلة تدبيرهم » وانتهى الأمر في س: : 


*ت اين أساءا+ للضي الننايق + 13 نض 38 وان غذاري» للد ر السابق :32 »ص 114 . 

"اين عداري #اللصد السابق + عرق عض 120-116 

"عازن لطي اللفيةن الطايق ون 111 > ابم سنام + لتر السايق :تعض 1100 + ابن غذاك + الضدن السايق 
السابق » ج3 » ص 122 . 

_ ابن بسام » المصدر السابق ؛ق1» ص 1 ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق ص 136 : 

"كارع القطيب ء الصدن الباق مع 2135 ابم سلف الصقر النناين ع 13س 85 ونا عها عن المؤحاف .. 
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الفصل الأول 


2ه / 1031م » بعزل هشام الثالث الملقب بالمعتد بالله أخر الخلفاء الأمويين » و عن هذا 
الحدث يقول ابن الخطيب " ومشى البريد في الأسواق و الأرباض بأن لا يبقى أحد بقرطبة من بني 
أمية » ولا يكنفهم أحد "" . ثم أعلن الوزير أبو الحزم بن جهور” , إنحاء رسم الخلافة لعدم وجود من 
يستحقها وصيرورة الأمر شورى بأيدي الوزراء» وصفوة الزعماء”. 

وهكذا انحطت الأوضاع بالأندلس في النصف الأول من القرن الخامس الحجري/ الحادي عشر 
الميلادي » عقب سقوط الخلافة الأموية » و بلغت الدرك الأسفل من التمزق والفوضى . وألت البلاد 
بعد أن كانت تمتد من ضفاف تر الدويرة شمالاً إلى مضيق حبل طارق جنوباً » ومن شاطئ البحر 
المتوسط » و طركونة شرقاً حتى شاطئ المحيط الأطلسي غرباً » إلى أشلاء ممزقة » و ولايات و مدن 
متخاصمة سيطر على كل منها حاكم أو متغلب” . 


"جوتي السايقاض 129 

ب نهو أبو نكرو بجيو بن عسدا بن تكهوي ولد ينه 364 دي فلم الرياسة»عوضوقا بالتكاء + 1 يتل فى أبن انعط . 
(انظر » الحميدي » المصدر السابق » ص27 ؛ ابن بشكوال ( خلف بن عبد الملك) : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلماءهم 
ومحدثيهم و فقهائهم و أدباءهم » تحقيق ابراهيم الأبياري »مصر ء لبنان » 1989م ص131) . 

0 الخطيب » المصدر السابق » ص 139. 

* د عيداك غنان اللتلاقة الأنوية والدولة العامرية »ص 676: 
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الفصل الأول 


2- دويلات الطوائف 
يعد سقوط الكلاقة الأنزية :3 103125422 “.ققدت الأندلس وحنها السدياسية + 
وانقسمت البلاد إلى دويلات مستقلة أطلق عليها المؤرخون اسم "دول الطوائف " » ويعرف حكامها 
ب " ملوك الطوائف " » وهم مابين زعيم قبيلة » أو صاحب نفوذ » أو حاكم لإحدى الكور أو وزير 
سابق » أو شيخ قضاءة » وكل حاكم من هؤلاء يدّعي أنه ملك مقتدر » بل إن جميعهم تلقبوا 
بألقاب تدل على سعة الملك وعظمته» وقد قال ابن رشيق القيرواني يصف حالم : 
عا يعدق ىق أرضن اتدلس ماع مقتدر فيها و معتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها 2 كار يحكي انتفاخ صولة الأسد” . 


و دخلت البلاد بذلك عصرًا جديداً هو عصر ملوك الطوائف » أو عصر الفرق كما يسميه ابن 
الكرفئوس ")ريفكت ثنا ابن اللتغايي بعال الآتدالقى يعن القدنة وكلييوى ملولة لوقف وله 
'" وذهب أهل الأندلس من الانشقاق و الانشعاب » والافتراق » إلى حيث لم يذهب كثير من أهل 
الأقطار مع امتيازها با محل القريب » والخطة المحاورة لعباد الصليب » ليس لأحدهم في الخلافة إرث 
ولا في الإمارة بسبب ولا في الفروسية نسب » ولا في شروط الإمامة مكتسب »ء اقتطعوا الأقطار ع 
واقتسموا المدائن الكبار » وجبوا العاملات والأمصارء وجندوا الجنود وقدموا القضاة » وانتحلوا 
الألقاب » وكتب عنهم الكتاب » وأنشدهم الشعراء » ودونت بأسمائهم الدواوين وشهدت بوجوب 


'- وما هو حدير بالذكر أن تاريخ ملوك الطوائف يبدأ منذ سقوط الدولة العامرية في تماية المائة الرابعة المجرية / العاشرة المهلادية 
» عندما اتمار سلطان الخلافة الأموية وتمزقت أوصال الأندلس . وإذا كانت الخلافة الأموية قد واصلت الحياة حتى سنة 422ه / 
1م ع. فقد كانت حياتما حياة مريض فاقد الوعي في فترة الاحتضار ولم يكن سلطان الخليفة آنذاك يتجاوز قرطبة و أرباضها 
. (أنظر » عبد الله عنان» دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي» مكتبة الخانخي » القاهرة » ط4 ,1997م؛ ص 16 ). 
كت عورال غنات دول الطرافك: عضن 14 : 

*- المراكشي » المصدر السابق » ص 123 ؛ ابن سعيد ( أبو الحسن علي بن موسى ) : المغرب في حلى المغرب » حققه وعلق 
عليه شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة » 1964م » ط 2 » ص 98 . 

"هه ١‏ الشدر السايق هن 78 


الفصل الأول 


حقهم الشهود » ووقفت بأبوايحم العلماء » وتوسلت إليهم الفضلاء » وهم ما بين محبوب » وبربري 
محلوب » ومجند غير محبوب » وغفل ليس في السراة محسوب » ما منهم من يرضى أن يسمى ثائرأ » 
ولا لحزب الحق مغايرا وقصارى أحدهم أن يقول: أقيم ما بيدي حت يتعين ما يستحق الخروج به 
إليه "7 . 

وقد انقسمت الأندلس سياسيا إلى ست مناطق رئيسية هي : 

1- قرطبة وما حوها من المدن والبلاد الوسطى . 

2- طليطلة . 

3 اشيلية 8114 5ع” و رغرب الأندلس عبوما نوفا من اللدن والباؤة الوسطن .: 

.”) ©222202 ١ غرناطة‎ -4 


5- شرق الأندلس » أو منطقة بلنسية ١‏ 21723162213 1 » وما يحيط بما شمالا وجنوباً . 


6- سرقسطة أو الثغر الأعلى . 
هذا بالإضافة إلى المدن الأخرى التي استقلت بنفسها » كإمارات صغيرة ثم زالت بضمها 
: 5 5 
وحضوعها لإمارات أقوى منها . 
وقد كان لاختلالاف عناصر مجتمع الأندلسي » وتعدد طوائفه من عرب وبربر » وصقالبة وغيرهم 2 
أثره في تباين أجناس القيادات السياسية من مملكة لأخرى » و يمكن تقسيم أوكقك 


“مد عبد لابق نين 144 . 

8 - إشبيلية مدينة تقع جنوب غرب الأندلس على تمر الوادي الكبير » وهي قديمة » ويذكر أهل اللسان اللاتيني أن أصل 
تسميتها » أشبالي » ومعناه ( المدينة المنبسطة )» لحا أسوار » وسوقها عامرة » وأهلها كثير . أنظر .( الحميري » المصدر السابق » 
ص 60-58 ؛ ابن الشباط ( محمد بن علي ) : قطعة من وصف الأندلس وصقلية من كتاب صلة السمط وسمة المرط » تحقيق 
أحمد المختار العبادي » مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » مدريد, المجلد 14 , 1968-1967 . ص 13) . 

0 غرناظة في الجنوب الشرقي للأندلس بينها وبين قرطبة خمسة أيام » بحا قلعة شديدة الامتناع » و بما أشجار وثمار ومياه . 

( أنظر » أبا الفدا » المصدر السابق » ص 177 ) . 
*ب بنسية اق شرق الأندلين على مياق لاه آميال نين البحر معي اهم توعد الأندلس و أكترها خصوية , و أنظر > ابن 
سعيد » المصدر السابق » ج 2 » ص 297 ؛ الحميري » المصدر السابق » ص 9/7 ) . 


5 ل 
- عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 17 . 


الفصل الأول 


الملوك » أو الأمراء إلى ثلاث فئات : 
مارك الطوايطي الخربيه.: 
2- ملوك الطوائف البربر . 
تدملوك الطراقق: العيقالية ١‏ : 


أولا : ملوك الطوائف العرب 

1- بنو عباد اللخميون : 

حدهم عطاف بن تميم » دخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري . و مؤسس دويلتهم 
» هو القاضي محمد بن إماعيل بن عباد اللحمي . عندما قدمه أهل اشبيلية للنظر في شؤون 
مدينتهم » لما ضاقوا بحكم العلويين وأحرحوا القاسم بن حمود وابنيه منها . لم يلبث ابن عباد أن انفرد 


عَ 2 
بالأمر واستبد بتدبير شؤون اشبيلية ” . 


2 - بنو هود الجذاميون : 

ينتمون إلى هود » جدهم الأعلى » وهو أول من دحل منهم إلى الأندلس » وانتهى بم المقام في 
مدينة سرقسطة أو الثغر الأعلى » أسس دولتهم سليمان بن محمد بن هود الحذامي ‏ الذي اعتلى 
السلطة بعد مقدل المنذر بن يحي من بق تحيب” ٠‏ سنة 430ه / 1038 م »«تلقب سليمان 
بالمتتعيق بالك وكانت حرافه أكبر حميلات الطواكق .و أهرها ”. 


' - اد المختار العبادي » دراسات في تارخ المغرب و الأندلس »الإسكندرية » 1997م ؛ ض 92-89 . 

- الحميدي + المصدر السايق ».ص 423 ابن يسام ق2 ٠ض‏ 15-14 4اين الأبارء الجلة السيراء » ج2 + ض :35-34 
؛ القلقشندي (أحمد بن عبد الله ) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا» دار الكتب الخديوية » القاهرة » 1915 م؛ ج 5 » ص 
7. 

- ينتسبون إلى تجيب بن ثوبان من قبيلة مذحج العربية » كان أول من دحل منهم الأندلس عميره بن المهاجر .( أنظر » ابن 
الحزم (علي بن أحمد بن سعيد): جمهرة أنساب العرب » تحقيق وتعليق عبد السلام هارون » ط4 » دار المعارف » مصرء 
7 ص 429 

"سايق الأباز افقلة اولع عاج قنع :846 ار عذا تي + للسدر السايق ع 3 هن 221 
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الفصل الأول 


3 - بنو القاسم الفهريون : 
كانواتق قديية البوفف ١‏ 1112 آل )؛ ومؤسس هذه الدويلة هو عبد الله بن القاسم » الذي 


انفرد بحكم المدينة منذ بداية الفتنة » وهو من زعماء البيوت العربية التي استقرت في الشمال الشرقي 
للأندلس » فحكمها واستقل بما وبما حولما من الأراضي » و يرحع نسب بني القاسم إلى قبيلة 
قريش العربية” . 
4 - بنو جهور في قرطبة : 

خلع أهل قرطبة الخليفة هشام الثالث » الملقب بالمعتد بالله » في ذي الحجة عام 422ه / 
1م .ء وألغو الخلافة الأموية » بعد أن يقسوا من صلاح أمرها . واحتمعوا على تنصيب الوزير 
أبي الحزم جهور بن محمد بن جهور رئيساً لحكومة قرطبة » فاحتار بدوره مجلساً عدا بمثابة السلطة 
التشريعية العليا في المدينة . وقد استطاع من هذا المحلس أن يضع جميع الزعماء والأفراد أمام 
مسؤولياتم وواجباتهم » فحمدت سياسته واستقرت الأمور وتمكنت حكومته من منافسة المنافسين , 
وتمرد افيف + 
ثانيا : ملوك الطوائف البربر : 

 -1‏ بنو مناد الصنهاجين في غرناطة 

تنتسب أسرة بني مناد إلى قبيلة صنهاجة البربرية » وقد ظهر البربر منذ أيام المنصور محمد بن أبي 
عامر » الذي استطاع أن يستميل كثيرا منهم إلى جانبه» وشجعهم على القدوم إلى الأندلس . 
فدحلته قبيلة صنهاجة بزعامة زاوي بن زيري » و كان هم دور كبير في الفتنة » التي قامت بعد وفاة 
محمد بن أبي عامر » حيث وقفوا إلى جحانب سليمان المستعين بالله ضد حصمه المهدي » فأقطع 


صنهاحة وف مقدمتهم زاوي بن زيري ورحاله ولاية ألبيرة التي استقروا فيها وأقاموا كما ولاية 


' - ألبونت مدينة تقع في الشمال الشرقي من الأندلس » ووصفها ابن سعيد بأنما معقل من المعاقل الرفيعة وني عصر الطوائف 
استقل بما بنو القاسم (٠.‏ أنظر » ابن سعيد » المصدر السابق » ج 2 .» ص290 ؛ الحميري » المصدر السابق » ص 115 ) . 

* - ابن عذاري : للصدر السابق » ج3 » ص 215 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 261-260. 

"د رون ينات و الفلار انارو وق اونضن 6102 : 

*حنيع مذاري + اللضتر السايق + 32 عن 6 ؛ الضبي » المصدر السابق » ج2 » ص 57 ؛ ابن الأثير » المصدر السابق 
ذخ 8 وص 107 


لاعت <151.02ع051.0. /لاللالالا 5ألامع0 


6ط 166 


طلا 006] 


الفصل الأول 


غرناطة 
2 - ببو الأفطس في بطليوس”5 ( 8202302 ): 

ملك هذه الولاية عبد الله بن مسلمة بن الأفطس » الذي ينحدر من قبيلة مكناسة البربرية . 
تولى أمرها بعد وفاة سابور العامري » واستبد بسياستها وتدبيرها » وتلقب بالمنصور » ودافع باستماتة 
كبيرة عن مدينته» واستطاع أن يوطد حكمه فيها. وبعد وفاته حلفه محمد ( المظفر ) » الذي سار 
على منوال أبيه في الدفاع عن دولته” . 
3 - دولة بني رزين في شنتمرية الشرق* ( سذّع 222 طلى ) : 

عفني الفقزة الى ننتمدق ابلق والبمظاء درل بن عيه الك آنا مسد عاك _معبرة ارق 
وأعمالها » وذلك في سنة 403ه / 1112م » وقد تلقب بالحاجب عز الدولة » ثم خحلفه ابنه أبو 
مرواة ين هتيل > الذي كلقي يلي الزياسديق تاهب جين اللولة” , 
4 - بنو ذي النون في طليطلة : 

تعتبر طليطلة من المدن المشهورة في الأندلس . حيث شكلت قاعدة لثغر الأوسط » وحاجزا منيعا 


ق نجه البالك السيحية يشهال' اشبانيا ) وضتبي الندة وقعف ,وما يلصق عنا ف محوزة ين خض 


7 


النون » و تولى اسماعيل بن ذي النون حكم المدينة أول مرة سنة 427 ه / 1036م ؟ . ثم خلفه 
ولده يحي سنة 435ه / 1043م » وتلقب بالمأمون » وقد امتاز عهده بكثرة الحروب والمنازعات 


"دغيداك عنان وعول الطرالق وس :120وما دكا من المشحانة, 

2- مدينة كبيرة بشمال الأتدلس من أعمال ماردة » تقع غرب قرطبة » وهي.مدينة حديثة بناها عبد الرحمان المعروف باللحليقي 
بإذن من الأمير عبد الله » وي مدينة حليلة قُِ بسط الأرض وها ربض كبير م أنظر »الحموي » المصدر السابق »ج1 2 ص 447 
03 الحميري» المصدر السابق» 03 5 

"سايق الأبار + نئلة السواف ع 2ب فى 496 ابن عذاي + االصدن السالقء ع يعن 236 , 

0 مدينة تقع بجنوب الأندلس » على شاطئ البحر » و هي أول الحصون التي تعد لبنبلونة » مبنية على تمر أراغون حسنة 
عامرة كثيرة الديار . (أنظر » الحميري» المصدر السابق » ص 518-517). 

” - ابن بسام » المصدر السابق » ق3 » ص 85-84 ؛ ابن عذاري ؛ المصدر السابق» ج3 » ص 309-307 . 

5 ابن خلدون » العبر» ج 4 » ص 161 ؛ المقري » المصدر السابق » ج 1 » ص 441 ؛ ابن بسام » المصدر السابق » ق 
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بينه وبين ملوك دول الطوائف كبني عباد وبي 3 . وبعدل وفاته تولى الأمر حفيده بحي بن ذي النون 
الملقب بالقادر » وتعد فترة حكمه فترة احتلال سياسى واضمحلال لقوة هذه المملكة » ثما أدى إلى 
سقوط طليطلة في يد الفونسو السادس ( 8140150 )- الفنش و أذفونش ف الرويات العربية - ع 
ملك قشتالة” ( 023503113 ) وليون” (طهمعآ )» في صفر 478ه / ماي1085م * . 


ثالنا : ملوك الطوائف الصقالبة : 
1- خيران العامري في ألمرية” ز هأععحمط آه ) 


كان خيران من الفتيان الذين شاركوا في أحداث الفتنة » وأعادوا الخلافة لحشام المؤيد . ولكن 
حصومهم من البربر» كانوا أكثر سيطرة على الأحداث » فبعد دخول سليمان المستعين قرطبة » 
حاف الفتيان عاقبة ذلك » فغادروا المدينة » وكان منهم يران الذي سار أولا إلى أوريولة© 
( 12عنتطة0) ) » فاستولى عليها » ومنها وثب على مرسية” ( ع11/ ) » ليخرج إلى 
مدينة ألرية » التي يحكمها أفلح الصقلبي » فقتله خيران » وانتزع منه المدينة سنة 405ه / 1041م 
وظلات الرية مدل :ذلك الحين: قاغدته الضمية + تعبت إل [ماسي” , 


"حاون يناع العيقى الننارى اف رومن :122 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج3 » ص 276 . 

2- اصطلح العرب على تسميتها ألبه والقلاع » وقد ميت بالقلاع لكثرة القلاع الموحودة فيها .وتقع بين مملكة نفار ومملكة 
ليون .( أنظر » ابن الأبار » الحلة السيراء» ج1 , ه 2 ,» ص 135 ). 

3 - إحدى الممالك النصرانية في الشمال » وقاعدة مدينة ليون . (أنظر » أبو الفدا » المصدر السابق » ص 185) . 

- المقري » المصدر السابق » ج1 . ص 441 ؛ ابن خلدون , العبر» ج 4 » ص 161 ؛ ابن بسام » المصدر السابق » ق4 
» ص 163 وما بعدها من الصفحات . 

“- مدينة على ساحل جنوب شرق الأندلس بين مالقة ومرسية » أمر ببنائها عبد الرحمن الناصر سنة 344ه » وكانت من 
أهم القواعد البحرية الأندلسية في العصر الإسلامي . (أنظر الحميري » المصدر السابق » ص 138؛ أبو الفدا » المصدر السابق 
»ص 177-176) . 

0 - مدينة بجنوب شرق الأندلس وهي قدية » كانت قاعدة العجم »وموضع مملكتهم وتعني باللاتينية » الذهبية » ولا قصبة في 
غاية الامتناع . ( أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 68 ) . 

” - تقع في الجنوب الشرقي للأندلس » بناها عبد الرحمن الأوسط » واتخذت دار للعمال وقرار للقواد » كان يطلق عليها 
البستان لكثرة جناتما. (أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 181 ؛ العذري » المصدر السابق » ص 6-1) . 

"داري فنادع القدر السابق 132 ؛ ص 43 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 159. 
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وبعد وفاة يران » تولى صاحبه زهير العامري مكانه » ولكن ما لبث أن قتل » فأخذ بزمامها زهير 
بن معن بن صمادح التجيبي" . 
2- زهير العامري في مرسية : 

بعد وفاة خيران العامري » خلفه على حكم ألمرية ومرسية و أوريولة زهير العامري . الذي استمر 
حكمه لا إلى أن لقي مصرعه في حربه مع باديس بن حبوس صاحب غرناطة عام 429ه / 
58م عء وكان على مرسيه وقت أن كان زهير أميرا على ألمرية نائبه أبو بكر بن إسحاق بن الطاهر 
» الذي استغل استيلاء المأمون بن ذي النون على بلنسية سنة 457ه / 1064م » ليعلن 
استقلاله بحكم مرسية إلى غاية سقوطها على يد المعتمد بن عباد ملك اشبيلية سنة 
4 همه /1078م 2 . 
3 - مجاهد بن يوسف العامري في دانية ( 1061312 ) والجزر الشرقية: 

كان افد من أشير:الفيات العامرييق اكوا و#جناغة ع كقد ابسرق على ؤانية” ولشرر الشرقة 


جور البلبان» ء وه ميزيقة؟ :0268 1لفال! م ونفورقه” ذه #مصتا/ط م وياسة؟ 


( 15123 )» بعد حدوث الفتنة التي قتل أثناءها مولاه عبد الرحمان شنجول » ويذكر أنه كان متوليا 
على الجزر الشرقية ولما علم بوقوع الفتنة » انطلق واستولى على دانية في أوائل أيام الفتنة“. فأصبحت 
دانية والحزر الشرقية من أعظم دويلات الطوائف في الأندلس » وكبرى قواعد النهاد البحري في 
الخوضي الغرى لابخ الترييط + 


5 ابن عذاري » المصدر السابق ج 3 » ص 7--170. 

2 ابن بسام » المصدر السابق » ق 3 » ص 23-22. 

0 تقع على الساحل الشرقي للأندلس » عامرة حسنة , لها ربض عامر وعليها سور حصين . ( أنظر » الحميري » المصدر 

السابق » ص 58). 

1 - هي إحدى جزر البليار الثلاث و أكبرها » وهي إلى الشرق من بلنسية ودانية وإلى الغرب من جزيرة منورقة . (أنظر » 

الإدريسي » المصدر السابق » ص 214؛ ال حميري » المصدر السابق » ص188 ). 

” - تقع جزيرة منورقة إلى الشرق من جزيرة ميورقة » وهي تقابل برشلونة . (أنظر » الحموي » المصدر السابق » ج5 » ص 

6,؛ ا حميري » المصدر السابق »ص 168 2 

3 تقع غرب حزيرة ميورقة » فيها تنشأ المراكب لحودة حشبها . (أنظر » الحموي » المصدر السابق » ج 5 » ص 424 ) . 

* -ابق عذاري + المضدر السابق » بع 3 ض 156-155 4 عنان »دول الطوائق + ض188, 

سياد ين ل ويا ل عور الأندلس المنسية ( التاريخ الإسلامي لجزر البليار ) » دار العلم » بيروت » لبنان» 1984م » 
485 
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3 - ميزات عصر ممالك الطوائف : 

اسثمر عشي ملوك الطوائن فق الأندلس + أكتر من تمانين سننة . سادته كل مظاهر الفرقة 
والخلاف » و قد اشتدت أثناءه ألوانا مختلفة من النزاع المرير » وتحملت البلاد نتائج ذلك الانحلال 
السياسي والاجتماعي و الاقتصادي ىو يتحمل هذه الأوضاع كل عناصر امجتمع الأندلسي دوك 
استثناء » فالجميع عمل على تكوين الدويلات في المناطق التي يتواحدون فيها » و اعتمدوا على القوة 
العسكرية لفرض سلطاتهم على من هم أضعف منهم قوة ١‏ 

و من أولى الميزنات الي يز كما عصر ملوك الطوائف 3 هو أن هذه التجمعات والدويلاات م تلتزم 
سواء في علاقاتما ببعضها البعض » أو بشعوا سياسة إسلامية » تقوم على رفع شأن الإسلام 
وتوسيع نفوذه » ومحاربة المسيحيين في الشمال » والتضحية من أجل إعادة الأسس التي أقام عليها 
أمراء و حلفاء بني أمية دولتهم” . ونا هناك سياسة واحدة عمل من أجلها ملوك الطوائف وهي 
العمل بكل الوسائل الممكنة » سواء عن طريق الحرب » أو المؤامرات» أو الإغواء أو المعاهدات من 
أجل التوسع على حساب الدويلاات او" . 

كنا اهتم كل واحد من ملوك الطوائف بالعمل على تحقيق مصالحهم الخاصة دوك مراعاة المصلحة 
العامة » أو حتى مصلحة الجماعة المنضوية تحت حكمهم . لقد كان حكام هذه الدول ضعافاً في 
وطنيتهم ودينهم .ولم يولوا الكرامة الشخصية أي اهتماء »فعندما سقطت بربشتر ”8231256207 ) 
) » سنة 456ه /1064 م » وطليطلة سنة 478ه /1085 م » لم يسارع أي واحد من هؤلاء 


لللوك إل لاما ميل إك للقعدر ين هوه ك1 يرك بناكنا عندما منقطات بريشتر ف ريد الدورمان” : 


أن عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 8 . 


7 - رجيب غيل القليم. #«العلاقات بين الأندلسن الاساضية وإسبائيا التصرنية فى عتصر ب آبية ودملوق الطرائف ‏ القافرة + 
لبنان » بدون تاريخ » ص 274 2 

#عنرق يغطبب » الصدر السابق هن 144 :, 

“- ابن عذاري ؛ المصدر السابق » ج 3 » ص 160 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 418. 

أ تقع مدينة بربشتر همال شرق سرقسطة بين لاردة و وشقة » وهي من أمهات مدن الثغر الأعلى على درحة من الحصانة 
والامتناع . (أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 90) . 

* - ورد ذكرهم في الروايات العربية باسم الأرماندين ولبحوس + وهم العناصر الشمالية التي سكنت شبه الحزيرة الاسكندنافية 
لذلك يلقبون بالنورمان أي سكان الشمال » أما لقب البحوس فأطلقه العرب عليهم لأتمم يضرمون النار كثيرا في المناطق التي 
ينزلون فيها » فظن العرب أنتحم يعبدونما مثل المحوس .كما يلقبون أيضا بالفيكنغ (7111118 1ع) ومعناه س كان - 
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لكوتما من أملاك أخحيه يوسف بن هود . أما طليطلة فسقوطها هز الأندلس برمتها » ول يسجل من 


أوائك الحكام » إلا المواقف المتخاذلة' . 


و ميزة أخرى لهذا العصر : هي غياب أمناش شرعي معين لحكم هؤلاء الملوك والأمراء المتصارعين 
» فلم يكونوا من بيت إمارة أو خلافة ؛ و إنما هم متغلبون ذهب كل واحد منهم إلى ناحية عقب 
اتميار دولة بني عامر » وبني أمية » و استولى عليها وأقام ملكه فيها » أو كان حاكما لتلك المنطقة 
قبل الفتنة فاستقل بحا . 

كما حرص كافة ملوك الطوائف على الاتسام بسمات الملك و التلقب بشتى الألققفاب 
السلطانية” . حتى أن بعضهم أن اصطنع لدولته وحكمه الشرعية والخلفية اللازمة لتوسيع أعماله » و 


فرض سلطانه على الآخرين عن طريق تنصيب الخلفاء بطريقة غريبة » كما فعل مجاهد العامري 
صاحب دانية عندما تصب أحد أفراد الأسرة الأموية + :يدغى عبد الله بق عبن الله بن الوليك. المعروف 
بالمعيطي خحليفة في دانية » و بايعه و سماه أمير المؤمنين ثم لم يلبث أن خلعه” . 


كما قام بنو عباد » أصحاب اشبيلية » بتنصيب شخص يسمى خلف الحصري » وادعوا أنه 
الخليفة هشام المؤيد » و نادوا له بالخلافة سنة 425ه / 1034م . و بايعوه و أرسلوا إلى الملوك 


الآخرين يحثوتمم بالدخول في طاعته فاعترف بخلافته ملوك طليطلة » و بطليوس » وسرقسطة و 


كما تميز هذا العصر بصراع عنيف بين هؤلاء الملوك » من أجل كسب ما يمكن كسبه من الحصون 
والمدن . فقد فقدت الأندلس جراء ذلك الصراع الآلاف من أبنائها »وفقد الأمن وساءت الأحوال 


- الفيوردات أو الخلجان » أما أصلهم فهم من الشمال» وينقسمون إلى ثلاث مجموعات ( السويديون » النرويجيون » الدتماركيون 
) وامجموعة الثالثة هي التي هاجمت مدينة بربشتر .( أنظر » ابن الأبار » الحلة » ج 2 , ه 2 . ص 247 ؛ سعيد عبد الفتاح 
عاشور » تاريخ أوربا في العصور الوسطى » دار النهضة العربية » بيروت » 1976 » ص 174 ). 

, - خليل إبراهيم السمائري وآخرون » المرجع السابق » ص 249. 

*سايق لطبي + للفردن السايق عضن 404 11+ أو ستاري + القسن السائق 6 اج قمعي 15 

7ت عقي + لصفن السابق هن 1123 

1 - ابن عذاري » المصدر السابق » ج3 » ص116. 

”- ابن عذاري + للصدر السابق » ج3 + ص 219 ؛ حسين مؤنس ؛ موسوعة تاريخ الأندلس + مكتبة الثقافة الدينية + القاهرة 
» 1996م ؛ ج2 ص 10-9, 
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الاقتصادية نتيجة الاضطراب » و الفوضى التي خيمت على المناطق المتنازع عليها!. و من أشد هذه 
الصراعات بين ملوك الطوائف » ذلك الصراع الذي نشب بين بني ذي النون حكام طليطلة » وبين 
هوه حكام سرقسطة » سيب #اقسهم عن انعلا مدينة وادي المتتحارة7 


١‏ 0203135212 ) . ولما استولى عليها بنو هود ثارت ثائرة المأمون بن ذي النون » و استعان 
بنصارى الشمال » كما تحالف مع المعتضد بن عباد »و دحل في دعوته لخلف لصيف 1 

ولى يكن الصراع القائم بين ملوك الطوائف » صراعاً حزبياً أو قائماً على أساس عرقي » بل أن 
العرب حاربوا بعضهم بعضا » مثلما حدث بين بني عباد في اشبيلية وبي جهور حكام قرطبة » كانت 
النتيجة ضم بني عباد قرطبة إلى أملاكهم »و سار على منوالها البربر » عندما حارب بنو زيري حكام 


20 . 00000 
غرناطة بني برزال حكام قرمونة . 


و قد أدى هذا الصراع المؤلم بين ملوك الطوائف إلى استنجاد بعض حكام المسلمين بملوك النصارى 
في مال اسبانيا » حتى أصبح مصيرهم بأيدي هؤلاء النصارى » حيث أنحم فرضوا عليهم دفع الحزية 
لهم مقابل ضمان بقاء دويلاتحم قائمة. وفي ظل هذا الضعف الملموس » عجز ملوك الطوائف عن 
صد أطماع المسيحين » حيث استولى الفونسو السادس ملك قشتالة وليون على إحدى أهم وأكبر 
المدن في الأندلس » وهي مدينة طليطلة في صفر 478ه / ماي 1085م ”. وكانت طليطلة أول 
أول قاعدة يفتكها المسيحين من صرح الدولة الإسلامية بالأندلس » و قد شجع هذا الفوز » الملك 
القشتالي » الفونسو السادس على المضي قدما للإستيلاء على المزيد من المدن الإسلامية © . 


.278 خليل إبراهيم السمائري و آخرون » المرجع السابق » ص‎ - ١ 

* - وادي الحجارة مدينة معروفة بمدينة الفرج بالأندلس » وهي بالقرب من مدينة سالم » وبينها وبين طليطلة خمسة وستون 
ميلا وهي مدينة حسنة وا أسوار .أنظر .( الحميري » المصدر السابق » ص 606 ؛ أبا الفدا » المصدر السابق » ص 179 ) . 
3 - الزيري ( الأمير عبدالله بن بلكين ): مذكرات الأمير عبد الله » المسمات كتاب التبيان » تحقيق ليفي بروفنسال » دار المعارف 
» مصرء 1955م » ص 77 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج 3 » ص 278-2/77. 

*- قرمونة مدينة بالأندلس في الشرق من أشبيلية » وهي هدينة كبيرة وقلهة يقال أنما تعريب للكلمة اللاتينية » كارب مويه » 
التي تعني صديقي . ( أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 461/؛ ابن الشباط » المصدر السابق » ص 110 ) . 

”- المقري » المصدر السابق » ج1 » ص441 ؛ ابن خخلدون » العبر » ج 4 » ص 201. 

* ساعيدالل غنات + دول الطوائق + ض 287 
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وقد عبر عن هذه الأطماع المسيحية أصدق تعبير الشاعر الطليطلي أبو محمد عبد الله بن الفرج بن 
عزنون اليحصيبي المعروف بابن العسال بقوله : 

يا أهل الأندلس شدوا مطيكم فما المقام بما إلا من الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه و أرى 2 ثوب الحزيرة منسولا من الوسط *. 


هذا بالنسبة للسياسة الخارجية لملوك الطوائف . أما عن سياستهم الداحلية » فلم تكن ناححة و 
موفقة حاصة مع رعيتهم . لقد باتت بلاطاتهم مرتعا خصيبا للخلافات الضيقة » وهي تعكس دون 
شك » سوء تدبير هؤلاء الحكام » ولحفهم الشديد على مباهج السلطان » إذ ل تنجو أسرة واحدة 
من الأسرات الحاكمة من الصراع الداخلي بين أفرادها على كرسي الحكم . ما أثرا سلبا على 
الإستقرار السياسي الذي يحقق لهم ما فيه صلاح لشعوبهم”؛ وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى النزاع 
الذي وقع بين حلفاء ببي حمود على الخلافة كانت نتيجته انفصال اشبيلية عن قرطبة تحت حكم بني 
عباد سنة 414ه / 1023م . كما أدى هذا الصراع إلى سقوط الخلافة الحمودية نفسها في 
ننه 7 

وقد أدى هذا الصراع القائم بين ملوك الطوائف من جهة . و النزاعات الداخلية بين أفراد الأسر 
الحاكمة من جهة أخرى إلى زيادة فساد الحكام و الأمراء و الملوك » تحملت الرعية جراءه مشقات 
كبرى وقاست في ظله أنواع الاضطهاد و الظلم »كان أهم مظاهرها الضرائب المفروضة عليهم » و 
الي أثقلت كواهلهم حتى ساءت أحوهم بشكل لا يطاق” . 

و بقدر ما ظهر التنافس بين ملوك الطوائف حول الحدود » وحيازة المدن » و القلاع كان تنافسهم 
شديدا أيضا في بناء القصور, والمنتزهات . و اتخاذ الألقاب التي لا تحظى بأي قيمة”. و ظل ملوك 
الطوائف شديدي الحرص و الإهتمام بما يدعم ملكهم ويفرض هيبتهم . أما اجون وشرب الخمر » 


» ابن حلكان ( همس الدين أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان » تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار صادر‎ - ١ 
28-27 لبنان » بدون تاريخ » ج5 » ص‎ 
288-287 "سودي عي للم الهم الفابق شن‎ 
35-30 7ب لينف الضندر النجايق بض‎ 
162 *حاين هذارق > للضدر السايق » ج قاع ص‎ 
, 123 اين الكرديوس » للصدر السابق صن 89 +اللراكشي » للضدر السابق .ص‎ - * 
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والانغماس ف الملذات الجسدية » والإكثار من الجواري » فكل هذه الموبقات شكلت قاسعا مشتركا 
بين هؤلاء لللوك *. 

و في خحضم هذه الأوضاع الحالكة و المأسوية » استعاذ الناس بخالقهم راجين منه الخلاص من 
هؤلاء الحكام الظلمة » وممن حسد هذا الشعور » وعبر عن غيظه » ابن حزم » حيث شخص ببصره 
إلى السماء » ورفع يديه إلى السماء فقال : " اللهم إننا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل 
ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها عما قريب » عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم 
في معادهم ودار قرارهم » وبجمع أموال ربما كانت سبباً في انقراض أعمارهم وعوناً لأعدائنا 

و إذاكان طؤلاء الحكام من حسنات » و إيجابيات » فإنما سجلت لهم » في الحياة العلمية » فقد 
كانت في الفترات القليلة التي تتوقف فيها الحرب الأهلية تتمتع بقسط لا بأس به من الرحاء وتغمرها 
الحركة والنشاط , و أما ملوك الطوائف فعلى الرغم من طغيانهم , فإنهم شجعوا العلوم والآداب » و 
باتت هذه الظاهرة الثقافية من أبرز ميزات عصر الطوائف » ومن ذلك ترك معظم هؤلاء الحكام 
بصماتهم على هذا الحقل » وباتوا من أكابر الأدباء و الشعراء والعلماء » كالمعتمد بن عباد صاحب 
اشبيلية » والمقتدر بن هود صاحب سرقسطة » و غدت قصورهم منتديات زاهرة » ومجامع للعلوم 
والآداب والفنون » و اشتهر هذا العصر بجمهرة من العلماء والكتاب والشعراء الممتازين » و برز منهم 
من ضرب بسهم في تاريخ الفكر الإسلامي سواء في الأندلس أو خارحها ” . 


5 ابن الأبار » الحلة السيراء » ج 1 » ص 45-43 ؛ الزيري » المصدر السابق » ص 50 . 

* ديق كوه الو على ابن الغريلة البيودي ورسائل أخرى فق لعمانةغبال و القافة + 948اوض 54 , 

2 عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 423 ؛ محمد العروسي المطوي » الحروب الصليبية في المشرق و المغرب » دار الغرب 
الإسلامي » تونس . 1982م » ص 213 . 
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ثانيا : الأوضاع السياسية لاسبانيا النصرانية خلال القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي : 

إن المتتبع لخريطة اسبانيا النصرانية خلال القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي يتوهم أتما 
كانت مقسمة إلى مالك متفرقة + منها قشتالة وليون و نفار 'حققة113 ع - نيرة في الرواياث 
العربية - وأراغون ( 8138010 ) » و أن صراعا حادا يسودها » ويمزق أوصاما طوال هذا القرن » 
لكن الواقع أن الوحدة كانت تحمعهما ؛ فملك قشتالة كان ينجح في الغالب في ضم ليون إلى مملكته 
؛ وربما يحدث العكس ثم يبسط سلطانه على نفار و أراغون » وبذلك أصبحت تلك الممالك الأربع 


جبهة واحدة أمام الطوائف الإسلامية المتعددة المتطاحنة » و حت إمارة برشلونة( 1827261022 )0 
تسير في نفس المسار فيما يتعلق بالعلاقة مع ملوك الطوائف . وغدا الهدف المشترك لكل القوى 
اللسعيااعو طرف اللدلميق وخر ادي عن اللاو 


1- أوضاع مملكة قشتالة وليون : 

عندما شرع المسلمون في فتح الأندلس في رمضان 92ه / جوان 711 م » لم يكملوا فتحه ‏ 
حيث تركوا بعض المناطق ف أقصى #هالها » نظراً لقساوة مناحها » و صعوبة تضاريسها » و استصغارا 
لأمرها . وانصرفوا إلى شؤونحم الداحلية » مما هيأ الجو لأعداد قليلة » من سكان هذه المناطق » لتُكون 
لنفسها كياناً قوياً » يستطيع مع الأيام منافسة الدولة الإسلامية الناشئة * . 


' - تسمى ببلاد البشكنس ( 1832501165 ) » عاصمتها بنبلونة وتقع شرق مملكة ليون محاذية لجبال البرانس . ( أنظر » 


البكري ( أبو عبد الله بن عبد العزيز ) : جغرافية الأندلس و أوربا من كتاب المسالك والممالك » تحقيق عبد الرحمان حجي » 
بيروت » 1968 م)ص 79 ) . 

* - وتسمى أيضا كتلونيا ( 2621033 ) » و أعلها بالكتلان نسبة إليها . وهي بلاد قائمة بذاتما » تمتد من جبال البرت ( 
البرانس ) شمالا إلى بلنسية جنوبا ومن سرقسطة غربا إلى البحر المتوسط شرقا » افتتحها المسلمون عام 94ه/ 13/م . ( أنظر » 
البكري » المصدر السابق » ص 96 ) . 

"دري يه لايم + لومم المنايق عن 241 

0 - رينهرت دوزي » المسلمون في الأندلس » ترجمة وتعليق حسن حبشي » الحيئة المصرية العامة للكتاب » 1994م » ج2 » 
ص 14 ؛ خليل إبراهيم السمائري وآخرون » المرجع السابق » ص 134. 
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وأول من جمع هذه الأعداد القليلة س السكان هوء بلايو؟ ( 2613970 ) - بلاي في الروايات 


العربية - الذي اتخذ من منطقة أشتريس “( 8516111125 ) في أقصى شمال اسبانيا » قاعدة لتنفيذ 
مزروع 7 . وكان انتصاره على المسلمين » في موقعة كوفادونحاء ( 0520022 © ) عام 133ه 
م » التي تقع في سلسلة جبال كنتبرية ( 211681312) ) المنيعة » بداية لما اصطلح عليه 
اللؤرختون الاسيان جبركة الاسترداد” . بو لما توق يلاي ف اتنس العام + خلفه ي, نحكه اشتريس زوج 
ابنته » الفونسو الأول حاكم كنتبرية » الذي استطاع أن يوحد بين أشتريس وكنتبرية وجعل منهما 
تملكة واحدة ميت تملكة جليقية © ( 21113 © ) . وحملت هذا الاسم إلى غاية عام 910م ؛ 
عندما قام الملك غرسيه ( 731013) ) بن الفونسو الثالث » بنقل العاصمة إلى ليون »و ميت منذ 
ذلك الحين بمملكة ليون”. 


- اختلفت المصادر حول أصله » ولا يعرف على وحه التحديد » إن كان قوطيا أو من سلالة الآيبرين الرومان » الذين 
حكمهم القوط حت الفتح الإسلامي . ترحح بعض الروايات أنه كان ابنا لفافيلا دوق كنتبرية ؛ في حين ذهب فريق أحر إلى أن 
بلاي كان حاملا لسيف لذريق » وأنه هرب إلى أشتريس حينما غزا المسلمون البلاد » و نصب نفسه أميرا عليها . ( أنظر ) 
المزكي + اللعلون السائق + مراع ع 5310 ايج للعيب » للصيدر السنائق ع ض :528-322+ سيق مولن #نقتكر 
الأندان + الذار السودية لطر والتوزيع سلا :1988م رضن :315 وما بعدماائين الصططاف ): 0 
ا منطقة أشتريس بين حبال كنتبرية ( 31162112© ) شرقاً و حليقية غربا » ويعرف سكاتها بالأشتورين نسبة إلى واد 
أشتور ( 485611152 ) » الذي يسميه الجغرافيون العرب بواد أشترو . ( أنظر » طه عبد امحسن رمضان » الحروب الصليبية في 
الأندلس » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » 2001م . ص 131 ) . 
"د الفرقيع لأغين لايع الوم "لاقاقان ابي التطريمه اللشدر انارق هصن :1:32910:زنى علدو ب دار يد ااه 
2 
“- سميت باسم كوفا دونغا نسبة إلى الكهف الذي دارت المعركة بالقرب منه » والذي كان بلاي و أتباعه يختيئون فيه » وقد 
تمكن بلاي من هزة المسلمين فيها وقتل قائدهم علقمة » وتعتبر المدونات الإسبانية أن النصر في هذه المعركة يعتبر البداية 
الحقيقية لحركة الاسترداد . ( أنظر » طه عبد المحسن رمضان » المرجع السابق » ص 258 ؛ حسين مؤنس » فجر الأندلس » 
ص 321 وما بعدها من الصفحات ). 

سين انوت نكن لاقل ب 3 

تآ 1560112 5626121 011162تتك 2تاعمطلام , ماطد أء مكمكام 
. 500 322 .م , 1906 , 2120130 , 1ل102ط ج20 صعحط هحسم 1مم ه600 11[طنام , 2 .ا , 

7- تفع بلاد حليقية في أقصى الشمال الغري للأندلس » وهي بلاد لا يطيب سكناها لغير أهلها . (أنظر + الحموي » المصدر 
السابق » ج 2 » ص 157) . 
” - اللقري » المصدر السابق » ج4 » ص 351 ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 324-323 . 
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أما قشتالة فكانت تسمى (بردوليا )» و أصل سكاتما من البشكنس . يعود أساس ظههورها إلى 
التوسعات التي قام بما الفونسو الثالث » ملك ليون جنوبا وشرقا .كانت عبارة عن مجموعة كبيرة من 
الحصون و القلاع ومنها حاء اسم قشتالة ( 2561113) ) التي تعني الحصون » وقد انحصر دورها 
في البداية في حماية ليون من هجمات المسلمين . وكان يتزعم كل قلعة من هذه القلاع أمير يدير 
شؤونحا و يتمتع بنوع من الاستقلال الذات . ولم تلبث هذه القلاع أن اتحدت في القرن الرابع المجري 
» العاشر الميلادي بزعامة أقوى أمرائها وهو فرناندو غونثالث ( 01223162ع 2100ماع ) » و 
استقلت عن مملكة ليون و أصبحت تعرف بإمارة قشتالة . ثم أحذت في التوسع وضمت أبلة 
( 0112ظ ) »و سقوبية ( 588156 )» و شورية ( 50138 ) » و برغش' ( 13115805 )» وتطورت 
عذو الككية إل اكد صمت غاضيية كه قتعالة” . 

في تحاية القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي كانت إمارة قشتالة من أقوى الممالك النصرانية 
بالشمال + .وكان: يعيش فق عاصنمتها. ورغش + سانشو الكييز؟ 035103 اع :مداع دروذ دقاف 
في الرويات العربية - ملك نفار ( 1000م / 1035م) » الذي تزوج ألبيرة ( 6197113 ) ابنة 
سانشو غرسيه ( 113161310 53116110 ) أمير قشتالة » وعن طريق هذه المصاهرة ورث سانشو 
الثالث إمارة قشتالة » بعد أن تم اغتيال آخر أمرائها سانشو غرسيه عام 1028م » دون أن يترك 
وريثاً للعرش فعين سانشو الكبير ابنه فرناندو (1611131200 ) - فرذلند في الروايات العربية - حاكما 
لها و أصبغ عليه لقب ملك . فكان أول ملوك قشتالة ( 1028م/1065م )” . 

ومنذ هذا الحين ولدت مملكة قشتالة » تما سمح لحا من لعب دور الزعامة » في حركة الاسترداد في 
داس 

و كان أول عمل قام به فرناندو الأول » ملك قشتالة هو ضم مملكة ليون بالقوة وتوحيد المملكتين 
؛ وكان هذا الأخير قد تزوج أحت برمودو(17©11111100) أخر ملوك ليون وحليقية » لعله يصل إلى 
عرشها عن طريق هذه المصاهرة كما فعل والده من قبل » إلا أنه لم يصبر حتى موت برمودو » وقام 
*- تقح مدينة برغش غرب بنلونة بالقرب من ملكة ليون » وي قاغدة مملكه قشعالة كما انما عدينة حصينة ومديعة وحاطه 


بعدة أسوار » و تشتهر بصناعة الأسلحة : (أنظر 3 أبا الفداء المصدر السابق ؛ ص 155 ). 
ا ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 327-326 ؛ عبدالله عنان » الخلافة الأموية والدولة العامرية » ص 590 . 


0 يوسف أشباخ » تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ترجمة محمد عبد الله عنان » مؤسسة الخانجي » القاهرة » ط2 
ط2 , 1940م » ص 11؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 3/76 . 
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على رأس قواته بمساعدة أبيه سانشو الكبير » ملك نفار » و احتلها ثم أعلن نفسه ملكا عليها » وفر 
برمودو الثالث الذي ظل ينتظر الفرصة للعودة إليها" . 

و قبيل وفاته » قسم سانشو الكبير تملكته الكبيرة بين أولاده الأربعة . فخص أكبر أولاده 
»غرسيه» بالوطن الأصلي ( نفار ) » وخص فرناندو بمملكة قشتالة » وص ابنه الغير الشرعي راميرو 
( 0تتحطف]خ] ) - ردمير في الروايات العربية - » برقعة ضيقة شرق نفار» أصبحت تسمى مملكة 
أراغون » وهي مملكة تظهر لأول مرة وسيكون لحا شأن كبير فيما بعد » وحص ولده الرابع كونزالو 
و ملوعفة© و منطقة صغيرة أخرى وسط بال البراق. 2 ( 21116165 ) »2 وهي ولاية 


سوبراب ( 50518356 ) » ورباحورسة ( 128362[0152 )” . 

وبعد وفاة ملك نبرة » سانشو الكبير» سنة 1035م » استطاع برمودو أن يسترحع جزءا من 
أملاكه . و شكلت هذه العودة بداية للحرب بينه وبين صهره فرناندو» ملك قشتالة » استمرت 
لمدة سنتين . وفي سنة 1037م » كان اللقاء الحاسم بينهما » في موقعة تامارون (12311121011). 
لقي فيها برمودو مصرعه » دون أن يترك وريثاً » فتهيأت لفرناندو الفرصة للإستيلاء على مملكة ليون » 
وذلك بحكم المصاهرة والوراثة” . 

وبذلك تمت الوحدة بين ملكة قشتالة ومملكة ليون » وصار الشمال الإسباني في منطقة الوسط 


والغي نف قيادة 3 تاندق > وهو اهيا القلر دف ذا الكعير لانسات. تاودا 


أت غيل اللاغباة ع خول القلوايق طن 378 

١‏ - جبال البرتات أو البرت أو البرنية » هكذا وردت في الروايات العربية وهي الحبال المعروفة حاليا بجبال البرانس » جبال 

عظيمة تمتد من أرض برشلونة في الشرق حتى مدينة بيونة في الغرب » وهي تفصل بين فرنسا و اسبانيا . ( أنظر » طه عبد المحسن 

رمضان » المرحع السابق » ض 126). 

3 - ابن حلدون » العبر » ج4 » 232 ؛ يوسف أشباخ » المرحع السابق » ص 12 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 

./8 

0 ,1883 , 2ه00ض2م.آ , تإعطغداه5 غختعط80] توص 02111 احتصدمه؟ جسم لك عط كه عاع تممغعطات 
.18م 

“حا يوسن شياع المريجم الشايق. +«ضى 21320 
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نتج عن سياسة التوسع » التي سلكها فرناندو» إلى انتشار الحقد بين إحوته . و قام غرسيه ملك 
نفارء بغزو أححاه فرناندو لكنه هزم وقتل سنة 1054م » كما قام بنفس اتحاولة أخوه راميرو ملك 
أراغون » لكنه لقي نفس المصير الذي لقيه أخوه غرسيه فقتل سنة 1063م 5غ وهكذا استطاع 
فرناندو أن ينتصر في جميع الحروب التي حاضها ضد إحوته » وصار بذلك أعظم ملك في اسبانيا 
النصرانية » حتى اتخذ لنفسه لقب القيصر ليظهر أنه سيد إسبانيا كلها و استحق بذلك اسم 
فرناندو الكبير ( 2235701 آع 00تتقطتع)” . 

ولم يكتف فرناندو ببسط نفوذه على جيرانه من الممالك المسيحية أو ملوك الطوائف فقط » بل 

معدت سكل إل رسقيقة روي + 42) يعندما أيد البابا الكسندر الثاني 8162222061 ) , 


وغدت مملكة قشتالة وليون تحسد أعظم قوة يحسب الحا حسابما في شبه الحزيرة الأيييرية” . 


لكن هذه الوحدة لم تدم طويلا » حيث وقع فرناندو في نفس الخطأ الذي وقع فيه أبوه من قبل » 
و ذلك عندما أقبل على تقسيم مملكته الكبيرة بين أولاده ما عرضها للضعف .و لفترة من الحروب 
الأهلية” . ففي سنة 1064م » عقد فرناندو مجلساً حضره النبلاء والأساقفة » و فيه تقرر بموافقتهم 


بموافقتهم تقسيم المملكة» بحيث أعطى لابنه الأكبر سانشو ( 5212120) مملكة قشتالة مع حق 
طليطلة و خص أصغرهم غرسيه بإقليم حليقية والبرتغال” ( 1301611821) » جزية مملكة اشبيلية 
و بطليوس .وأعطى فرناندو حق الإشراف على الأديرة في سائر المملكة لابنتيه أوراكه ( 11262لآ) 


"كح يربق نياك القن الوه أن 00501 

* -عبدالله غنان » دول الطوائف + ض 386 , 

* - كانت دار تملكة الروم » وهي مدينة عظيمة للنصارى » و ركن من أركانهم وكرسي من كراسيهم » و بما كنيسة الحوارني 
بطرس » وهي في السهل من الأرض تحيط بما الحبال ولا سوران من حجر (٠.‏ أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 247- 
5). 

*تهبدالله عدان »دول القلوالاك.. عض 389 » يوسق اناباغ + مرجع السايق عن 23 : 

"ب الطاق الحيد سكن. + ملحمة الشيد تدان للعازقك: + القافرة 21:6 + 1983ع عض :84 يريب افيا + المريجع 
السابق »ص 22-21 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف . ص 389 . 

*- ملكة البرتغال في الجانب الغري من قشفالة ٠‏ وف عمالة صغيرة تشمل اشبونة وغرب الأندلس وعى من أعمال حليقية : 
( أنظر » القلقشندي » المصدر السابق » ج5 » ص 270 ) . 
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و البيرة ) 60 ») وخصت أوراكه بكدينة ممورة 0 211012 62 »وق نالت البيرة حصن 
تورو ) 1010 ( المنيع 2( الواقع على ضفاف كر الكو ” 5 


0 


استمر الوئام ظاهريا بين هؤلاء الإخوة » إلى غاية وفاة أبيهم سنة 1065 م , ثم أمهم سانشا 
( 2طع502 ) بعده بعامين » وبعدئذ اشتعلت نار الحرب الأهلية بينهم بشكل سو : 


كان سانشو ملك قشتالة غير راض على التقسيم الذي قام به والده » ومن ذلك سولت له نفسه 
السيطرة على ملكة أبيه كلها , بحكم أنه أكبر إحوته » إذحاول في البداية أن ينتزع من ابني عمه ‏ 
سانشو ملك نفار » و سانشو راميرز ( 1431331162 53116120 ) ملك أراغون بعض المدن لكنه 
أحفق ؛ وانقلب حينئذ إلى مقاتلة إخوته. ونشبت بينهم حرب ضروس امتدت ثلاثة أعوام ».خربت 
جراءها وديان ليون وقشتالة . و تمكن من إزاحة أحيه غرسيه من عرشه » ثم اتجهت أنظاره إلى 
الفونسو السادس ملك ليون” والتقى الاثنان في معركتين طاحنتين عالأولى ببلانتادا 13268029ظ ) 
) في ليون سنة 1068 م »ء والثانية بجلبخيرة ( 018©[6©12ع ) »على نمحر كاريون في قشتالة سنة 
1م .ع وتكبد سانشو خلالحا خسائر فادحة . وهزم القشتاليون في المعركة الأخيرة » وفروا تاركين 
خحيامهو :كما تغاضى الفوسو السافس عن مظاردتمي حقناً للدساءة : 

ترك الفونسو السادس جنده يحتفلون بالنصرء دون تحوط » ووثق في كلمة أيه بالتوقف عند هذا 
الحد بالاكتفاء بما حدث , وف المقابل تدخحل قائد حيش سانشو الثاني » و هو رودريغو دياث دو 
بيفار ( 71931آ 06 10132 180011180 ) »الذي سيشتهر مستقبلا باسم (السيد القمبيطور) 


'- هي دار ملكة الحلالقة » تقع على ضفة النهر الكبير » بينها وبين البحر سبعون ميلا » عليها سبعة أسوار من عجيب البنيان 
. (أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 324 ) . 
“*- ابن الكردبوس + للصدر السابق + 2 + ض 76 4 ابن عذاري + المضدر السابق + ج4 ض 51. 
0 ب 22201210 , صماتعتلء مغصتنانو , 2001ء محصق لك له , 21021 جع1262620 مسمس[ 
.0 .م , 1964 
إن تلطب للصدر الننابق عضن 330 
. 30 مر غاء.مه , 181001 
” - الطاهرأحد مكي » ملحمة السيد» ص 84 . 
ب 16طد آء وكصمكلكق : 31-32 م , غك.مه, لدل81 : 46 م , لمك عط 2ه عاعتصمغطات 
.02 .7 , .نأك .مزه 
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في اللحظة الحاسمة فنصح الملك سانشو بأن يجمع بقايا حيشه الممزق » وأن يعيد تنظيمه» و يستغل 
فرحة جند أيه بالنصر» وانشغالهم بتقسيم الغنائم » واستسلامهم إلى النوم » لينقض عليهم فجراً , 
وقد عمل الملك بنصيحة قائد جيشه وتحقق له النصر » و وقع الملك الفونسو السادس في الأسر 
المهين » و زج به سانشو في ظلمات دير ساهاجون ( 5212285012).» بالقرب من مدينة برغش » 
إلى أن دبرت أحته أوراكه فراره فلجأ إلى ابن ذي النون صاحب طليطلة » الذي استقبله بكل ترحاب 
مركنه سولتادة فالية شهور ”. 

لم يقنع سانشو ملك قشتالة » بما تم له من الاستيلاء على مملكة ليون » بل أراد أن ينتزع من أخيه 
الصغير غرسيه » ملك حليقية والبرتغال » مستغلا الصراع الذي كان بينه » وبين نبلاء جليقية » 
بسبب طغيانه » وسوء تصرفه. و هكذا لم يكد سانشو يظهر على حدود جليقية » حتى انظم إليه 
جميع أهالي المنطقة . فاضطر غرسيه إلى مغادرة المملكة سراً واللجوء إلى ابن عباد » صاحب اشبيلية 
»وذلك عام 464ه / 1071م . وهكذا تم لسانشو توحيد قشتالة وليون وجليقية تحت لوائه”» لكن 
الأمور لم تسر على الشكل الذي أراده سانشو » فقد دبرت أخته أوراكه ثورة ضده بمساعدة بدرو 
أنسوريث ( 211511162 26010 ) » وهو مربي الفونسو السادس . و قد سارع سانشو لمواحهة 
الموقف » فبادر بمحاصرة مركز الثورة »في حصن سمورة نفسه . و بذل المحاصرون جهدا كبيرا لفك 
الحصار » ثم اختاروا بينهم فارساً شجاعاً يسمى بيدو أدلفو ( 2001140 1711100 ) . و استطاع 


مفاحئة املك » فوجه له طعنة برمح شقت صدره فأرداه قتيلاً » وذلك سنة 1072م © . 

و عقب مقتل سانشو ارتد حيشه » وأرسلت أوراكه إلى أحيها الفونسو السادس » المقيم في 
طليطلة تخبره بخلو العرش وتدعوه إلى سرعة العودة إلى عرشه . وف برغش وافق الأشراف وكبار رحال 
الدولة »على توليته الحكم مكان أخيه » على أن يقسم أنه بريء من دم أحيه » وأنه لم يدبر مقتله 
فنزل عند إرادتمم بكل ما يحمله المشهد من خزي و مسكنة » وتم ذلك سنة 1072م » في كنيسة 


"حت الطلي العد مك علس اليد وف 847 ع يوسق القياع > للرجع السايق يض 214 , 
. 2.36 رغء.مه , 81021 : 48-49 .مم , لك عط كه عاعتممغطات 

*دعدا عنان + ذول الطواف + ص 392-391 4 يوسن اشباغ + امرجم السايق اهن :25 , 

* - ابن الكردبوس » المصدر السابق » ه 3 » ص 76 ؛ الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 85 . 
. 37-38 .مم ,.غك.مه , لدل81 :62 .م , لك عط كه عاعتصمعطات 
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سانتا غاديا ( 52012 5312682 ) في برغش . وتولى رودريغوا دياث قائد الملك ومستشاره » بتحليفه 


و بذلك عادت الممالك النصرانية إلى وحدتّما السابقة كما كانت عليها في عهد أبيه فرناندو, 
وخاصة بعد أن استطاع الفونسو السادس أن يأسر أحاه الثالث غرسيه الذي كان قد عاد إلى ملكه 


و هكذا استطاع الفونسو السادس .عن طريق الخيانة و الحرب و الحريمة أن يجمع الممالك النصرانية 
الثلاثة ( قشتالة » ليون » حليقية ) تحت سلطانه » وبعد بضعة أعوام ضم إلى تملكته بعض أراضي 
نفار 3. ثم عاد بعدئذ ليستأنف حركة الاسترداد » وقتال المسلمين » وتوج هذا النشاط العسكري 
بالاستيلاء على مملكة طليطلة في صفر 478ه / ماي 1085م ؛ رغم الصداقة والكرم التي تلقاها 
من طرف القادر بن ذي النون . وبذلك حقق الفونسو السادس حلم النصارى ف استرداد 
عاصمتهم القديمة ما أوقع الشمال الأندلسي في أيدهم » وصار تفوق الممالك النصرانية السياسي 
واللعيتكرفي قن الأدد لين وااظبيها وى مط ولاك كتيج ع اقل الفوتيى المناهن لقني لتر ور . 

وهكذا مححت الأسة النفارية القشتالية في إحكام السيطرة على همال الأندلس كله » و أدارت 
الصراع ضد المسلمين بكل شجاعة » بعد أن حققت وحدة الجبهة النصرانية.و لم يضر هذا الصراع 
المستمر داحل هذا البيت » مثلما هو الأمر عند ملوك الطوائف » فكان يختفي بمجرد سيطرة أقوى 
المتصارعين باعتبار مملكة قشتالة وليون هي الحرك الرئيسي » في الدعوة إلى وحدة الصف المسيحي في 
قال المسلمية” . 


"- ابن عذاري + للصدر السابق + ج4٠‏ ص 51 ؛ ابن الخظليب » المضدر السابق ».ص 330 . 

, 601مهلء عط علصدج مآ :46 .م , غك.مه , لهل81 : 17 .م , لك عط كه عاعتصمغطات 

0 . , 3115م 
“نازو الك فيو المصدر السابق » ه 2 » ص 76 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 » ص 52 ؛ عبدالله عنان »دول 
الطوائف » ص 394 » يوسف أشباخ » المرجع السابق » ص 26. 
3 . 78 .م , لك عطاغ مه عاعتصمعط© 
” - ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 320 ؛ ابن خخلدوت » العبر » ج 4 ص 183 ؛ القلقشندي » المصدر السابق »ج 
5» ص 267. 
8 .م , لك عغطا كه عاعتصمغعطات 


اج ينيج لخبي يزوم العا مض 1110 
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2- أوضاع مملكة نفار ( نبرة ): 

سكن نفار شعب شديد المراس يسمى الباسك ( 193501165 ) » نسبة إلى منطقة بسكاية 
2251359239 غ) فق الشمال . و يسميها العرب بلاد البشكس” . و الباسك أكثر الشعوب 
سكا بعاداتحم وتقاليدهم » و ميلهم إلى الاستقلال بأنفسهم »وقد حاول أمراء حليقية »عدة مرات 
»ضمها إلى مملكتهم و لكن دون جدوى . وقد ظهر أحد زعمائهم المسمى أزوار ( :4255731 ) 
(780- 799م ) » الذي جعل نفسه أميرا على تلك المنطقة .وخلال القرن التاسع الميلادي كان 
قيام ملكة قارو الات رترلوكة عاصرية نذا »قد غداها السلموة ودختارها غيدة هراك . 

كانت مملكة نفار خلال القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي تحت حكم سانشو 
الثالث الملقب بالكبير ١‏ 1000م / 1035م) . و الذي استطاع أن يبسط سلطانه على شمال 
اسبانيا النصرانية كله باستثناء إمارة برشلونة التي كانت تقع في أقصى الشمال الشرقي » وييحكمها أل 
برنحير ( 131عناعدع861 ) التابعين لملوك الفرنحة” في غالة ( فرنسا ) * . 

وكان سانشو الكبير قد قسم مملكته الواسعة بين أولاده» وما نتج عن ذلك من دخول أولاده في 


حرب أهلية عندما حاول كل واحد منهم التوسع على حساب الأخر » وأصبحت نفار من نصيب 


ابنه الأكبر غرسيه” الذي تحالف مع أيه راميرو لمقاتلة فرناندو ملك قشتالة وليون » ودارت رحى 


الحرب عند حصن أتابوركا ( 863211612 ) الواقع على مقربة من شرقي برغش » العاصمة 
1 ع 6 
القشتالية و انتهت بمقتل غرسيه سنة 4م . 


"د الك » للصدر السايق »دض 79 + اميق + افير النتايق تمن 104 , 
7 - عبدالله عنان » الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا و البرتغال » مكتية الخانجي » القاهرة » 2 ,» 1997م » ص 318 . 
“- يشمي الفرنحة إلى الشعوب الحرمانية الوافدة من شبه اللحزيرة الاسكندنافية » وهم من أعظم القبائل الحرمانية قوة و أكثرها 
شهرة ف العصور الوسطى » كان استقرارهم في البداية عند تحر الراين » ثم أذوا في التوسع إلى أن استقروا في غالة خلال القرن 
الخامس الميلادي » وكانت المملكة التي أقاموها هناك » المملكة الحرمانية الوحيدة التي كتب لا البقاء . ( أنظر » محمد محمد مرسى 
الشيخ » دولة الفربحة وعلاقتها بالأموين في الأندلس » مؤسسة الثقافة الجامعية » القاهرة » 1981, ص1 ) . 
"ب نيدان هداة :+ هيل العلوائقت نين 3177 
"يدتقي ليمع تعن .378 
"تابن الكرفيوس + انض لساب 0 2 3 ومن 75 ا يرق عبات واللريكم السابق من 18-117 

84. مر غء.مزه , مأطلد آء مكمطمكام 
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نتتج عن هذه المزيمة إستيلاء فرناندو على بعض المناطق الواقعة على ضفة تمر أبره! 
١‏ 210 ) » كمدينة ريورحة ( 1]610[2) ومدينة بوريبا (13115612) .لكنه أبقى على مملكة نفارء 
واعترف بابن أخيه سانشو بن غرسيه ملكا عليها باسم سانشو الرابع ( 1054م - 1076م )؛ 
واستطاع هدا الأخير أن يستفيد من الصراع بين عميه راميرو و فرناندو الإبقاء على مملكتهة . 


دامت فترة حكم سانشو الرابع اثنتين وعشرين عاماً » وفي عهده توطد مركز المملكة بين جاراتما , 
وأقر المنذر بن هود » صاحب سرقسطة بدفع الحزية له وذلك عام 468ه / 1069م . ولم يحض 
على ذلك بضعة أعوام » حتى قتل سانشو الرابع سنة 1079م » في كمين دبره له أخوه ي#موند 
( 139722010 ) » وأحته أرمزندة ( 811111501202 ) » أسوة بما فعله الفونسو السادس وأخته 
أوراكه بأخيهما سانشو ملك قشتالة . وغضب شعب لمملكة على هذه الجريمة وقرروا حرمان القاتل 
( ريكوند ) »من تولي العرش » واستدعي سانشو راميرز ملك أراغون لتولي العرش بدلاً منهة . 

و نتيجة لذلك » استغاث ربموند بالفونسو السادس ملك قشتالة وليون كي يعينه على تولي عرش 
نفار » فسار الفونسو السادس إلى نفار من ناحيتها الغربية » وسار سانشو راميرز من ناحيتها الشرقية 
؛ واتفقا على اقتسامها وحرمان القاتل وكذلك ولدي القتيل من تولي العرش » فاستولى الفونسو 
السادس على الجهة الغربية ا محاذية لمملكته » واستولى سانشو راميرز على الجهة الشرقية بما فيها 
العاصمة جار ( 131210102) » وفر يموند إلى سرقسطة حيث قضى هناك بقية عمره في 
غدة السييان ”+ 

وبذلك احتفت مملكة نفار إلى حين » بعد أن استطاعت أن تدافع عن استقلالها ضد أطماع 
جيرانحا » فترة بإصرار وبسالةٍ . وقد أدى احتفاؤها إلى نمو مملكة أراغون واتساع رقعتها . وتميأت لها 


الظروف لتحتل بدورها قيادة الصراع ضد مسلمي الأندلس” . 


3 ينبع من حبال كنتبرية بشمال الأندلس » ويصب في البحر المتوسط من ناحية طرطوشة . (أنظر » طه عبد المحسن ». المرحع 
السابق » ص 123). 

3 ريق قياف و ارم اللناي يض 2018 

"عافن الوك .وص الا 

0 - مدينة في غرب الأندلس » وهي قاعدة مملكة نفار بالأندلس بينها وبين سرقسطة مائة وخمسة وعشرون ميلا . (أنظر » 
الحميري » المصدر السابق » ص 104 ؛ أبا الفدا » المصدر السابق » ص 181 ) . 

” - عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 406 ؛ يوسف أشباخ » المرحع السابق » ص27 . 
* ساعيواك عنان »دول الظرافقن هس 2406 
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3- أوضاع مملكة أراغون : 


يعود ظهور هذه المملكة أول مرة إلى سنة 1035م » عندما قام سانشو الكبير ملك نفار » 
بتقسيم مملكته بين أولاده الثلاثة . و كانت مملكة أراغون من نصيب ابنه غير الشرعي راميرو 
( 1035 / 1063م ). وقد اتسعت هذه المملكة » بعد أن اتحدت مع ملكة أخيه كونزالوا , 
الذي اغتيل في كمين دبره له أحد أتباعه » وذلك سنة 1038م . وبذلك أصبحت سوبراب و 
أراغون ملكة واحدة جما زاد في قوتماً . لكن الملك راميرو لم يقنع بما أصبحت عليه مملكته من اتساع 
. بل أذ يعمل من أجل الاستيلاء على مملكة نفار » لهذا الغرض تحالف مع ابن هود أمير سرقسطة 
؛ ليمده ببعض القوات . و لما تحقق له هذا الغرض زحف على نفار و اقتحم حدودها » لكن جيش 
أخيه غرسيه كان على أتم الاستعداد » فانقض على جيش راميرو الذي هزم شر هزيعة » وتشتت 
معظم جيشه وكان ذلك سنة 1045م . 

نتج عن هذه المعركة أن فقدان راميرو » معظم قواته ما جحعله يلجأ إلى سكان الحبال الوعرة في 
رباحورسة » و سوبراب » من أجل تنظيم شؤونه والنهوض من كبوته » وتمكن حقا من إنشاء جحيش 
قوي استطاع أن يسترد به كل أراضيه . و في سنة 1054م » تحالف مع أخيه وعدوه القدم 
غرسيه ملك نفار حينما ساءت العلاقات بين هذا الأخير و أيه فرناندو » ملك قشتالة و ليون . 
و تعزز هذا الحلف بانضمام ابن هود ملك سرقسطة إليهم » لكنهم هزموا جميعا » وقتل غرسيه عام 
3006 

وكرد فعل لما جرى . صمم راميرو » على الانتقام من فرناندو وسار لمهاجمة حلفائه » من 
المسلمين الذين كانوا يدفعون له الحزية » بعد أن تقرب من ابن أحيه ( سانشو الرابع ) .لكن لما 
حشي من ازدياد نفوذ أحيه فرناندو » عقد اجتماعا سنة 1060م » ووضع نفسه بموحبه تحت 
حماية بابا روما » وفي سنة 455ه / 1063م » لم يتورع راميرو عن اجحتياح أراضي نمملكة 


* ح اين اللطنية لفاو السابق »ص 4-3218 يوسن القياع #الأرجم اسايق نظن 113 
2 رينهرت دوزي » ملوك الطوائف » ترجمة كامل الكيلاي » دار المعارف 3 القاهرة 3 ط1 4 03م.ء»ص 231 2 
7 حيويق اشاح + الريجم النابق + طن 17 #سيدك غنان 2 .دول الطوفك هن 382-381 + 
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سرقسطة و حاول الاستيلاء على مدينة 000 ١‏ 513115 ) . ولمواجهة هذا الإستفزاز استعان 
الققدى رن هرد بكرناادو ذلك تعطالة وليوة. »فنع الس" لأسن ولد ساكمو فق بعك قراف .. 
فدارت رحى الحرب عند أسوار جرادوس » انتهت بمزعة راميرو الأول ومقتله وكان » ذلك سنة 
5ه / 1063م . فتولى ابنه سانشو راميرز عرش أراغون 1063م / 1094م . واستطاع بمؤازرة 
أقاعه أن حم حدوة فلكيه من ديد النضاريى ومن المسلفين على السواء” , 

هذا و بالرغم من كل الأحداث » التي جرت في تلك الفترة » فإن مملكة أراغون لم تدس مض 
دورها كقوة نصرانية ضد مسلمي الأندلس بوحجه عام . إذ أتما اشتركت مع قشتالة وليون وسائر 
الممالك النصرانية في معركة الزلاقة ضد المسلمين في رحب 479ه / أكتوبر 1086م ” . وهذا معناه 
أن الصراع بين الممالك النصرانية حول السلطان لم يكن عائقاً للحرب ضد مسلمي الأندلس وقد 
قدر لابن سانشو و هو الفونسو الأول الملقب با محارب ( 192621101) » أن يتزوج من أوراكة 
( 15362ل10] ) ابئة الفونسو السادس ملك قشتالة وليون . ما هيأ له بحكم هذه المصاهرة » أن يرث 
الممالك الواسعة في اسبانيا . وبذلك تمكن من أن يحكم سائر الممالك النصرانية ويوحدها تحت لوائه 
ويغدو من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية في القرن الحادي عشر” . 


- تقع مدينة حرادوس في الشمال الشرقي من بربشتر في أقصى شمال أراغون .( أنظر » كمال أبو المصطفى السيد » تاريخ 


مدينة بلدسية في العصر الإسلامي » مركز الإسكندرية للكتاب » القاهرة » بدون تاريخ » ص 318 ) . 0 
* بك الطاغر احمسكن ونلهية اميد راض 93 
. 23-24 م.م رغكء.مه , 81021 : 14 .م , 010 عط كه عاعتصمغطات 

* - ابن الك ديوس » المصدر السابق هه 4 » ض 75 4 الظاعر لخد مكي + ملحمة السيد » صن 83 . 

. 24 .مر غاء.مه , 1[دل81 ؛ 497 - 496 م.م , .مه , مأطذد اع مكممكلام 
١‏ - ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 241. ولمزيد من التفاصيل عن معركة الزلاقة . (أنظر » الزيري » المصدر السابق » ص 
1005-4 ؛ ابن الكردبوس » المصدر السابق » ص 95-93 ؛ ابن خلكان » المصدر السابق » ج7 » ص 117 ؛ ابن الأثير 
» المصدر السابق » ج 8 ,» ص 449-446). 
جدو الكرقيون االصيتر الساى عه لام ع 11162115 وغدات صناةاخؤل الطرافقن عن 406 
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53 أوضاع إمارة برشلونة: 

إلى جانب الممالك النصرانية التي ظهرت بي النصف الشمالي من شبه الجزيرة كانت تقوم ف الركن 
الشمالي الشرقي مما يلي جبال البرانس كيان مسيحي صغير أخر يعرف باسم كونتية او إمارة برشلونة 
وكانتت أول ثغر عظيم يفقده المسلمون في الشمال . عقب حملة عسكرية قادها ملك الفرنحة 
شارلمان ( 768- 814م ) عام 195 ه / 5801م », وأطلق عليها » اسم الثغر القوطي ' 0 
الفغر الإسباني ( ©1502812 1/1311 ) » وجعلها قاعدة أمامية لحماية حدود مملكته من غزو 
المسلمين . وكان حكام الفرنحة في غالة يعينون حكام هذا الثغر في البداية من الأشراف أو الكونتات 
الذين ينتمون إلى أصل قوطي أو فرنحي » ولما ضعفت مملكتهم » وتخلت عن حماية الثغر» و إمداده 
وشعر أولئك الكونتات بقوتحم وبعدهم عن الحكومة المركزية » أعلنوا استقلالحم و انقسم الثغر إلى 
غلة إنارات أذ كرنعاتك ضفر أغها إمارة برشلولة 7 

خلال القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي كانت إمارة برشلونة تحت حكم آل برنجير 
( لتتعتاعطع8»1) » وكان هناك تنافس شديد بين هذه الإمارة وبين الممالك النصرانية الأخرى 
من أجل التوسع على حساب مسلمي الأندلس » كما أن هذا التنافس ل يمنع من أن تكون إمارة 
برشلونة عوناً للممالك النصرانية في صراعها ضد القوى الإسلامية » خاصة في عهد أميرها الكونت 
رامون برنحير الأول ( 1261625116111 16.2201 ) ١‏ 1018م - 1035م) و ابنه رامون الثاني 
( 1035م - 1076م )” . وقد تمكن هذا الأخير من توسيع حدود ملكه و ضم إليها ولاية 


3 القوط من الشعوب الحرمانية الوافدة من شبه الحزيرة الإسكندنافية . كان استقرارهم في البداية عند مصب تمر الفستولا » وفي 
منتصف القرن الثاني الميلادي أخحذوا ف التوسع واستقروا شمال البحر الأسود وهناك انقسموا إلى قسمين » قوط شرقيين » وقوط 
غربيين » وهؤلاء هم الذين استقروا خلال القرن الخامس في شبه الحزيرة الأيبيرية . ( أنظر » سعيد عبد الفتاح عاشور » المرجع 
السابق » ص 6/7 ) . 
“عورال غيان» دول الطرافكف يض 407-406 

3 - حسين مؤنس » الثغر الأعلى في عصر امرابطين » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون تاريخ » ص 12 ؛ يوسف أشباخ » 
المربجع السابق » ص 28 . 
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أورخل (1ع18لآ) » و ولاية سرطانية (2©102112)) . ثم ولاية قرقشونة ( ©21635501) ) 2 
الواقعة في الجنوب من جبال البرانس » وذلك سنة 1076م . ونتج عن ضم هذا الإقليم إلى برشلونة 
إعادة الصلة بين غالة وبرشلونة بعد أن انقطعت منذ استقلال هذه الأخيرة » و التمهيد بذلك 
الاق الفرساق اللترسين انتيونة التغيرافزة ب1قائلة الامو .+ 

قام رامون الثاني بإصلاحات داخلية » تمثلت في عقد مجلس من النبلاء » في برشلونة عام 
8م » نتج عنه صدور قانون جديد ينظم الحياة الداحلية يسمى عرف برشلونة 
821210239 ع0 وعع1053] ) . ليطبق إلى جانب القانون السائد » كما عقد مجلساً أخر أصدر 
فيه عدة قرارات لصالح الكنيسة » و كذا لحماية الفلاحين من ظلم الأقوياء . و بعد وفاة رامون 
الثاني بعد ذلك خلفه ولداه برنحير الثاني » و رامون الثالث في حكم الإمارة وفقا لوصيته . ولكن 
الخلاف ما لبث أن نشب بينهما . وتنازعا عن حكم برشلونة » وانتهى الأمر بأن تسمى كل واحد 
منهما كونت برشلونة » و في سنة 1082 م » قتل رامون الثالث وحكم أححوه برنجير منفردا © 

ستمر برنحير الثاني » في حكم إمارة برشلونة حتى سنة 1092م . حيث رحل إلى بلاد الشام : 

في إطار مشاركته في حملة صليبية » تاركا السلطة لابن أحيه الفتى رامون الرابع ( 1092م / 
1م . فحكم هذا الكونت الصغير تحت حماية الفونسو السادس » ملك قشتالة وليون » وتزوج 
من ابنة الفارس القشتالي رودريغو دياث » وكان يلقب بالبرشلوني . وأبدى أثناء محاربته مسلمي 
الأندلس و المرابطين مهارة فائقة لدت اسمه في تاريخ هذا الصراع * . 


" - عبدالله عنان » دول الطوائف ».ص 407 4 يوسف أشباخ + المرخع السابق » ص 29. 

"د شكين أرسشاقةه الوح اسايق حك عم 4219 برست أنجاع + الس اسايق عضن 29 وفيواك عان ع ذول 
لطوائف عضن 408 
3 - الظاهرأهد مكي + ملحمة السيد » ض 82 4 شكيب أرسلان » مرجع السايق ‏ ج2 + ض 4219 عبدالله عنان؛ دول 
لظوائق + ض 408 
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هكذا توحت التطورات السياسية و العسكرية لشمال الأندلس بقيام ممالك مسيحية قوية مستعدة 
محاربة المسلمين في الأندلس . لكن لم يتحقق هذا الإنحاز إلا بعد مخاض عسير و صعوبات جمة ‏ 
كانت نتيجته تغير الخريطة السياسية لهذا الإقليم و الإعلان عن بداية صفحة جديدة تؤشر إلى 
حتمية أفول الوجود الإسلامي بالأندلس كلها" . 


, - محمد حصباية » الممالك المسيحية همال الأندلس و علاقتها بملوك الطوائف (خلال القرن الحادي عشر الميلادي / الخنامس 


المجري ) 3 مذكرة ماحستير» جامعة الجزائر» 0م غير منشورة » ص 61 
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شخصية السيد القمبيطور ودوره في الصراع الإسلامي المسيحي في 


4 - السيد القمبيطور في خدمة بني هود ملوك سرقسطة 
5 - التطورات السياسية في بلنسية وأثرها على حياة السيد القُمبيطور 
6 - السيد القمبيطور يعمل لحسابه الخاص 

أ - انفصال السيد القُمبيطور عن بني هود 

ب- عودة السيد القَمبيطور إلى خدمة الفونسو السادس 

ج - تحالف المستعين بن هود مع رامون برنجير أمير برشلونة 

د - السيد القَمبيطور يخضع أمراء القلاع المجاورة لبلدسية 

ه - توتر العلاقة بين السيد القَمبيطور و الفونسو السادس 

و- انتصار السيد القمبيطور على رامون برنجير أمير برشلونة 

ز- عمل الفونسو السادس على تحطيم نفوذ السيد القَمبيطور 
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1- أصله و نشأته : 

هو رودريغو دياث دو بيفار( :1719731 06 10132 18001180 ) » ولد حوالي 1045م » في 
قرية بيفار التي ينسب إليها » وتبعد حوالي تسعة كيلو مترات مال مدينة برغش ' » وهي منطقة طرد 
بشري لقساوة مناخها وحدب أرضها » وعرف من استقر بما مرارة العيش و الحرمان” . 

ينحدر أبوه دييغو دياث لاينث ١‏ 1311262 0132 101650) من سلالة القاضي لاين كالفو 
( 621970 2112[ ) » وكان من رحال فرناندو الأول ملك قشتالة وليون » كما كان يملك أراضي 
واسعة على تمر الدويرة » أما أمه فلا يعرف اسمها إلا أتما كانت أيضاً تنحدر من أسرة كبيرة في ليون 
» فأبوها هو رودريغو ألفاريث ( 214113165 180011850 ) » يمتلك هو كذلك أراضي واسعة على 
تحر الدويرة » وقد شارك بجانب دييغو لاينث في حملات فرناندو الأول ضد غرسيه ملك نفار 


000 
( ضبره 2 


توفي والده عام 1058م » وهو في سن الثالثة عشر من عمره فورث رودريغو أملاكه » ولما كان 
دييغو لاينث من أفصال الملك فرناندو فقد دخل ابنه رودريغو في خدمة البيت المالك على عادة أبناء 
الأفصال في ظل النظام الإقطاعي” » فبدأت مظاهر النبوغ الحربي تظهر على رودريغو منذ أواخر 


فترة حكم الملك فرناندو الأول » وذلك عندما اشترك مع قوات هذا الأخير إلى حانب ابنه سانشو 


' - ليفي بروفنسال » الإسلام في المغرب والأندلس » ترجمة محمد عبد العزيز و محمد صلاح الدين حلمي » مؤسسة شباب 
الجامعة » الإسكندرية » القاهرة » 1996م » ص 1/74 ؛ حسين مؤنس » السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين » ابمحلة التارخية 
المصرية » العدد الأول » المجلد الثاني » 1950م . ص 42 ؛ مونتغمري وات » في تاريخ اسبانيا النصرانية » ترجمة محمد رضا 
المصري » بيروت » لبنان » ط2 , 1998م . ص 104. 

, 2116165 © 7221111اععاعة. ح مطععدك/ة : 23 .م ,رغك.مه , له810 : 6 .م , لمك عط زه عاعتصمغعطات 
١‏ .9 .م , 7012 , 2008 , همهت تاكعط , تتتمغقتط 01010 حتلء مزمك عمط 
*- ليفي بروقتسال + امرحم السايق + ض 174 . 

35- . 10-12 .صم , هك عطغله عاعتصمعط© 

١‏ - مصطلح عام استخدم لوصف النظام السياسي و العسكري و الاقتصادي و الاجتماعي الذي ساد أوروبا الغربية منذ القرن 
9م ؛ وكان سبب قيامه » هو حاجة الناس إلى من يوفر لحم الأمن بعدما عجزت السلطة المركزية على ذلك . ( أنظر » محمود 
سعيد عمران » حضارة أوربا في العصور الوسطى » دار المعرفة الجامعية » القاهرة » بدون تاريخ » ص 61 ) . 
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الثاني لمساندة المقتدر بن هود ملك سرقسطة ضد راميرو ملك أراغون » و التقى الجيشان في موقعة 
حرادوس 455ه / 1063م كما سبق ذكر» وقد أبدى رودريغو في هذه المعركة شجاعة كبيرة 
مكنت المقتدر من إحراز النصر . و هكذا يكون رودريغو قد حارب إلى جانب المسلمين في أول 
معركة ذكرها له التاريخ' . 

و قد تسبب التقسيم الذي قام به فرناندو الأول ملك قشتالة وليون بين أبنائه » في دحوهم حرباً 
أهلية بينهم » وكانت الحرب بين سانشو الثاني والفونسو السادس عنيفة انتهت بمزيمة هذا الأخير و 

2 5 ع ع 

ثم زادت مكانة رودريغو في بلاط قشتالة » حيث أسند إليه سانشو الثاني قيادة الجيش » كما منحه 
لقب الفارس ( 816262 )3 » وف سنة 1072م » قتل سانشو الثاني عند أسوار مدينة مورة 
بعدما دبرت أعحته أوراكة مقتله + وأرسلت إلى أعنيها الفوتسو السادس الموحود عند القادر ين ذي 
النون ملك طليطلة تخبره بخلو العرش » و تحثه على السرعة الجيء » لتولي حكم المملكة » ولم يجد 
كبار أعيان قشتالة و ليون بدا من تولي الفونسو السادس مكان أحيه حكم قشتالة وليون » ولمى يكن 
لرودريغو وهو من كبار رحال الملك المقتول حق الاعتراض في تولية الفونسو السادس العرش » وذلك 
بحكم العرف الإقطاعي السائد أنذاك * . 


ب ابن الكردبوس » المصدر السابق » ه 4 .» ص 7/5 . 
.23-24 .زمر غكء.مه , لد810 : 14 .م , لك عط كه عاعتصمعطات 

- الطاهر أحمد مكي , ملحمة السيد » ص 24 ؛ ليفي بروفنسال , المرجع السابق » ص 175 ؛ بطرس البستاني » معارك 
العرب في الأندلس » بيروت » لبنان ,» 1950م , ص 41-40 . 
.30-3 .مر غء.مره , 81001 : 48-49 .مم , لمك عط 2ه عاعتممغخطت 

5 - 4116162 لفظ اسباني من أصل عربي هو الفارس» و كان يطلق على حامل لواء الملك و قائد قوان ته 

و يسمى ف اللاتينية 41111151 » وكانت العادة أن يكون للملك فارس واحد .( أنظر » حسين مؤنس » السيد القمبيطور 
» ص 44 ؛ بطرس البستافي» المرحع السابق » ص 40 ) . 
*- . 37-38 .مم رغك.مه , لدلزظ : 62 .م , لك عطغ 2ه عاعتصمعطكت 
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و قبل أن تنم مراسيم التتويج » اشترط رحال قشتالة و ليون على الفونسو السادس » أن يقسم في 
حفل رمي أنه بريء من دم أحيه سانشو الثاني » فنزل عند إرادتهم وكان ذلك في كنيسة سانتا غاديا 
؛ وقد رفض رجال قشتالة عن تلقين الملك صيغة القسم » وِلم يجرؤوا على ذلك إلا رودريغو دياث 
فارس الملك المقتول الذي جعل الفونسو السادس يردد صيغة القسم مرتين مما زاد في حقد هذا الأخير 
يي 

وهكذا وبين عشية وضحاها استرد الفونسو السادس عرشه الذي أخذه منه أخوه سانشو الثاني 
غصباً ” . و لم ينصرف رودريغو من بلاط الفونسو السادس بل ظل في خدمته ولكنه فقد لقبه 
كفارس ملكي و أصبح بدرو أنسوريث مؤدب الفونسو السادس » وغرسيه أردونيث الشاب القشتالي 
اليل الذي ضبار مذ ذلك الكين اللنافس العتند اروديفي نهنا أقرن المبسقازين فزي ول ابلك . 

لكن الملك ما لبث أن أظهر تقديره لرودريغو عندما بحث له عن زوجة من طبقة الأشراف » تحقيقاً 


لإحدى واجبات الملك الأساسية اتحاه تابعه » فقد كان ل الفونسو السادس ابنة عم هي دونيا خيمنا 


دياث ( 0132 ©1112612© 1001222 ) ابنة دييغو رودريجيث ( 17001151162 مع1016 ) 


حاكم طلينة ميدق :0518016 + وتلقيدة الصذي ل الفوتنو لاف كلك ليوق” + 


فأراد أن يزوحها برودريغو » و قد رأى الفونسو السادس في هذا الزواج فرصة لتحقيق الصلح 


.41 بطرس البستافي» المرحع السابق » ص‎ - ١ 
.مم , .مه , 81001 : 48-49 .مم , لمك عط 2ه عاعتممغخطن‎ 30-3. 
177 “د يني #روفسال + الرعنم اسايق + سن‎ 
: “ات ديق مون +النين التتجيطور :عن :545 يفي بروفسال  الرعع السبايق طن . #179 الظافر أحدامكي‎ 
. 85 ملحمة السيد » ص‎ 
181021 , .مم , .غك.مه‎ 48-49 . 
185-184 شكيب أرسلان » خلاصة تاريخ الأندلس » مطبعة المنار » مصر » 1925م » ص‎ - * 


كتا5 16165ع 160 0325. 00611126121 20115691155 5ع 185مة ”0 10ء ع1 , تتقططاع"؟ 10023 


و 6016101 3 , ع386 2ع22057 ع1 أمممرعم عمعدموط '1 عل عتتطوطع16]! 12 أء ع1[ ماقتط 1 
أء للمقجط1عءاع3. ء قطعتتة 8/1 : 49 .م , أاء.مه0 , 81021 : 122 .م , 2 701 , 1881 , ع13520 
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و الوئام بين طبقتي النبلاء لمملكتي ليون و قشتالة و يزيل ما بين البلدين من عداء » فقبل رودريغو 
هذا الزواج » فأهدى لخطيبته جرياً على عادات العصر أراضي من أملاكه بقشتالة » و حرى ذلك في 
جويلية 1074م » و هو التاريخ الذي تم فيه الزواج » وكان سنه آنذاك يقارب ثلاثين عاماً » ومن 
أحل التأكيد على الصلح الذي حققه الفونسو السادس بين الأشراف فقد دعا رودريغو بعد زواجه 
مباشرة لمرافقته في حجه إلى كنيسة سانت سلفادور ( 531920101 531121 ) في أوبيدو بأشتوريس 


وهو أجل مكان دينى في اسبانيا بعد كنيسة سانت يعقوب ( 210111[ 52112 ) 000 ول 


رودريغو » وبقيا في المدينة الأشتورية أشهراً عديدة ولم يعودا إلى برغش إلا بعد عيد الصوم الكبير عام 
5م ولما وصلا إلى برغش أصدر الفونسو السادس أمرا يقضي بإعفاء رودريغو ثم حلفاءه من 


بعده من أية ضرائب أو غرائم تحبى حاليا أو تفرض مستقبلا” . 


* حلي وروضيال 0 اللرهد السايق عضن 197 : 
6 , .أك.مه , 181001 
*- الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 86 ؛ ليفي بروفنسال » المرجع السابق » ص 180 . 
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2 ألقابه : 

أم- السيد : 

اسمه الحقيقي رودريغو دياث دو بيفار » و كلمة "رودريغو " وردت في المصادر العربية الأولى القريبة 
من الفتح برسم لذريق ' » و روذريق ” في المصادر العربية المتأخرة . و لكن هذا الفارس اشتهر 
بلقييق كنا اكد .هرا دكا , 

أما لقب السيد (10© 11 ) فهو تحريف لكلمة السيد العربية » وقد أطلقت عليه منذ أن التحق 
بخدمة بني هود ملوك سرقسطة الذين أمروه على حيشهم » فكان الجنود ينادونه بسيدي بعنى مولاي 
» فقلدهم في ذلك أتباعه من النصارى وصاروا يخاطبونه و ينادوه ب ( 10© 1/110 ) بمعنى ياسيدي 
فلزمته هذه التسمية منذ ذلك الحين واشتهر بما في كتب التاريخ؟ . 

و هناك من يرى أن لقب السيد لازمه منذ أن كان في سن مبكرة من حياته وذلك عندما قاتل إلى 
جانب المقتدر بن هود و بالتحديد في معركة جرادوس عام 455ه /1063م », التي قتل فيها راميرو 
الأول ملك أراغون . و أبدى السيد فيها شجاعة حربية كبيرة » مما جعل جند المقتدر يطلقون عليه 
لقب السيد » وكان عمره يناهز العشرون عاماً تقريبً” . 


0 مؤلف بمجهول » أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم » تحقيق ابراهيم الأبياري » 
دار الكتاب المصري » دار الكتب اللبناني » طل2 , 1989م . ص 15 ؛ ابن القوطية ( محمد بن عمر ) : تاريخ افتتاح الأندلس 
» تحقيق ابراهيم الأبياري » دار الكتاب المصري » دار الكتاب اللبناتي » ط2 , 1989., ص 29 . 

5- ابن بسام + اللصدر السابق » ق 3 » ج1 ء ص 95 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 ء ص 147 . 
57 .م ,7012 , .مه , 297ه100 
7 ب«الظافر اعد مك + مليحنة ليله 4ن 128 
7 د حرييق فوقس + السيق التسييطور ٠ض‏ 471 ليقن بروفسال + للرجع السايق ون 4184 يظرين السعاي» ليع 
السابق » ص 44 ؛ فليب حتي و آخرون » تاريخ العرب » دار الكشاف » بيروت » لبنان » 2002م » ص 628-627. 
11م , 1984, ملع تله مغصطتنان , 2220110 ,010 8116 ع0[ هجددةزه2 , اعمطعتل/طا مد1 


ألاأاكط] , 1 جلامغ , ع6 1اصععع2 13 غه ععمع لد ع0 ومدحص [تامتاحط دعط, لتمطء 01 معام 


, 6013مه1ء توعد وع0دكتاتكء عط 1 , 1357تتاظ مدلك : 67 م , 1990 , كدتتددآ , كتدعصوطط 
عتاعطمع2 وعع2 00164 00ص عط ]' , نوها تجتصعاط : 1015 .م , ,2006, 1 701 ,024010 
. 91.م, 1991 , علده2 دعم , 012عمملء وعمء 


.طم , 1.6ء.مه , 181021 
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و هناك رواية تقول أن هذا الفارس القشتالي أطلق عليه لقب السيد بعد أن استولى على بلنسية و 
ذلك في25 جمادى الأولى 487 ه / 15جوان 1094 م » فعندما دحل المدينة ظافرا »احتفل 
بالمناسبة مع جنده احتفالا كبيراً » و من ذلك اليوم أصبح يلقب بالسيدء أو السيد القُمبيطور» أو 
يك يلنسمية” ٠:‏ 

لكن هذا القول يعتبر بعيداً عن الصواب لأن استيلاء السيد القُمبيطور على بلنسية جاء متأخراً 
وتتويجاً لسلسلة من الانتصارات الحربية المتتالية و اتخذ طابعا معادياً لأهلها » و هذا الفوز حدث بعد 
حصار طويل وإذلال كبير » ل يجد السيد القمبيطور أثناءه بدا من التنكر لعهوده » وعليه فلم يكن 
ثمة ود أو تقدير أو إعجاب يدفع سكانا إلى تمجيده » و إضفاء لقب السيد عليه و الجند الذين 
كانوا معه ليسوا جند يومهم ذلك » بل هم معه منذ زمن طويل و شاركوه كل ما خاض من معارك 
بحاة بحن اتفيارات”. 

و الواضح هو أن لقب السيد الذي أطلق على هذا الفارس القشتالي لم يكن تطوراً صوتياً لكلمة 
سيّد » و إنما هو أصيل و قديم لم يدحل عليها أي تغير وكانت تعني الذئب أو الأسد وهذا ما عبر 
عنه أحد الشعراء الجاهلية يصف فرسه بقوله : 

رفيع المٌد كسّيد الغضا تميم الضلوع بجوف رحب . 
فالسيد ف هذا الحال مقصود به الذئب » وقد يراد بما حين إطلاقها على رودريغو إما الذئب أو 


الأمقرع قو كان لتقا مرو هات الأسد واللفي اضيب ” . أما المؤرخ ليفي بروفنسال فيرى أن 
لقب السيد ليس له ذكر في الروايات القشتالية القديمة ولا في الروايات العربية » وإنما كان يقرن بلقب 
القمبيطور 5 


5 . 186 .م , لك عط كه عاعتصمغعطن : 592 .م ,رغك.زه, مأطد اء مكمصكلم 
*ت الطافر اجن مك » ملحمة اليد وض 129-128 .. 

* - انظر » الطاهر أحمد مكي ؛ ملحمة السيد ». ص 130. 

* - المرحع السابق » ص 184 . 
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ب)- القمبيطور: 

أما لقب القمبيطور ( 63001م2121© 1 ) ؛ فقد أطلق عليه قبل لقب السيد وأصبح يعرف به 
منذ بداية حياته العسكرية” . وقد رسم هذا اللقب في المصادر العربية أحيانا القنبيطورث » و أحيانا 
أخرى الكنبيطور” » ويسميه ابن بسام برذريق الكتبيطور” . 

ويعود سبب تلقيبه بالقمبيطور » وذلك بعد أن دحل في خدمة سانشو الثاني » واستطاع أن يظهر 
مواهبه القتالية ما جعل سانشو الثاني يقلده رتبة الفارس”, فكان لزاما عليه أن يدافع عن المصالح 
القشتالية في حالات الخلاف بين الممالك النصرانية الأخرى ( نفار » أراغون » برشلونة ) »وكان هذا 
الدفاع يتم عن طريق محاكمة قضائية أو مبارزة حربية طبقا لعادات العصر » وتأكدت فروسيته عندما 
دحل في مبارزة عنيفة مع فارس الحيش النفاري واسممه خيمنو غرئيس ( ©8211 ©01153212 2 
واستطاع رودريغو أن يهزمه شر هزيمة » وقد قيل أن انتصاره في هذه المبارزة كان سبب تلقيبه 
بالقمبيطور” . 

إلا أن لقب القُمبيطور أثار اختلافا كبيراً بين المؤرحين » فالمؤرخ ليفي بروفنسال يرى أنه يعني 
" قائد الغارات في بلاد الأعداء "” . أما المؤرخ ال هولندي دوزي » و هو متخحصص في التاريخ 
الأندلسي فيرى أن لقب ( 22112262001) ) مشتق من الكلمة اللاتينية ( 031115115) ) 


أت الظامر الخد مك + ملتحمة اليك بام 131 
- ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 » ص147 ؛ ابن الكردبوس », المصدر السابق » ص 98 . 
“اين لطي للعيدو اسايق صن 203 كاين الأبان + الخله السورا و 2 يض 125.. 
اليد السبافق 313 يفن 35 
"ب حبيق مولس + المريد القمبيطور ٠‏ +"ض :44 يظرس السعاق» امرحم السايق + نضن 44:0 يوسقل أشباغ + اللربجيع 
لبان فى 1112 
27. مر .مه , لدل810 
"- ليقي بروفتسال ء المرخم السايق :ض 176 + حسين مؤنس > السيد القمييطور 'ضن خب . 
. 28 . م,.غك.مه , 81041 : 105 .م , 70.12 , غ.كء.مه , بوزمد[ 
"بت ازيمم الشايق 6ض 176 
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و تقابلها بالفرنسية كلمة ( 012311281011) ) » والتي تعني البطل » ومعنى هذا أن لقب القمبيطور 
يعني البطل” . ويرى هوبير 1111561 » بأن كلمة التّمبيطور لا صلة لها بكلمة ( كتاطأتطة©) 
اللاتينية والتي تعني البطل وإِنما هي مشتقة من الكلمة الجرمانية ( غ+0121122)) » التي تعني المبارزة » 
ومنها انتقلت إلى كافة اللغات اللاتينية ( الفرنسية » الإيطالية » البرتغالية و الإسبانية ) .” ومن هذا 
يتضح أن لقب القمبيطور يعني المبارز » وما يدعم هذا التفسير هو أن السيد أطلق عليه هذا اللقب 


بعد مبارزته مع الفارس النبري و انتصاره عليه . 

أها الويهوة: العرب تلك السيرة ففسرون هذا اللقتي دناسي القيمض بي الذي يقتايلة: فق 
في اللغة اللاتينية ( 0212181006©16115)© ).» و التي تعني قائد الغارات في السهول أو الخبير بالغزوات 
ف أرضن الأعدداء” . 


-١‏ 2 58-59 .م,2 .701 , غك.مه , دهج[ 


“اين الكرديوسن ء اللضدر السابق + .م 5 +:ض 499 الطاغر الخد مك + ملحمة السيد + ض 133. 

*-ابن عذاري + الصدر السابى + جك ..ض 147 . أما كلمة الفحص فهي اسم يطلق على غدة مواضع بالأندلس + يقول 
ياقوت الحموي وسألت بعض أهل الأهل الأندلس ما تعنون به » فقال كل موضع يسكن سهلا كان أو حبلا شرط أن يزرع 
نسميه فحصاً ثم صار علماً لعدة مواضع ولا سيما في نواحي طليطلة و اشبيلية » أما في لغة العرب فالفحص يعني شدة الطلب 
خلال كل شيء . ( أنظر » الحموي » المصدر السابق » ج4 » ص 236 ) . 

أت لقي بروفسال » لسع السليق عضن 176 : حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 44 ؛ الطاهر أحمد مكي » ملحمة 
ملحمة السيد » ص 135 . 
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3 - نفى السيد القمبيطور : 

حلال الفترة التي تولى فيها الفونسو السادس حكم قشتالة وليون » كانت مملكة طليطلة واشبيلية و 
ليقبضها » ولعل الفونسو السادس قد عهد ف أواخر عام 1079م ؛ إلى السيد القُمبيطور مع 
مجموعة من الفرسان قبض الجزية من المعتمك بن عباد صاحب شيل + مع العلم أن المصادر العربية 
لم تذكر هذه السفارة » و كان من شأن الدور الذي قام به السيد القُمبيطور في هذه المهمة » أن 
يؤثر تأثيراً خطيراً في علاقته مع سيده الفونسو السادس” . 

ولما وصل الوفد القشتالي إلى اشبيلية كان المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » و زعيم ملوك 
الطوائف العرب في ذلك العصر » في حصومة شديدة مع عبدالله بن زيري آخر أمراء غرناطةة . 
وكان هذا الأحير على الرغم من نقص تعداد حيشه » يتزعم البربر» و يستعين في خصوماته » و 

5 5 

نزاعاته » بجنود من النصارى يرسلهم إليه ملك قشتالة وليون » مقابل مال يؤديه إليه » ومن بين 
هؤلاء الرحال الذين وضعهم الفونسو السادس في خدمة الأمير عبدالله بن زيري » الكونت غرسيه 
أوردونيث خصم السيد القُمبيطور و عدوه » و فرتون سانتشيث ( 5112122562 10161111 ) : 


غدير كرسية نلك تقار + ومني شافضيت 5 :862 تاعدردة: 6م16 )5 ديجو ببرر 


(612م وع016]) » وهو من أكبر القادة القشتالين ©. 


"مين مون »السية القسيطون منص 448 ليقي بروسال ‏ اللرهع البنابق فض :180 #نيظوين النتضاق» المرسد 
السابق » ص 42 . 
. 61. م , .غك.مه , 181021 
* - ليفي بروفتسال » المرحع السابق » ص 180 ؛ الطاهر أحمد مكي ؛ ملحمة السيد » ص 203 . 
. 81-82 .مم , لك عط 4ه عاعتصمغطن :61. م رغ.ك.مه , لدل1ا8 
"جا وروفل اليم السائق مع 180., 
كنع الى الجر مك ج برلتجية الببيه وى :203 
. 108 .م , 701.2 رغكء.مه , 10027 5 61. مر غء.مه , 81021 : 82 .م , لك عط كه عاعتصممغخطات 
#ب الروي + المشدر الساق سن 120-132 , 
0 108 , 2 .701 , غأء.مه , و1002 
“- .61ص ,غك .مه , لهل1زظ: 81-82 .مم , لك عطغؤه عاعتصمعطت 
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جنوب شبه الجزيرة »والحد من أطماع ابن عباد صاحب اشبيلية» الذي كان يريد توسيع اهلك . 


وتشاء الصدفة أن تقع بين المعتمد بن عباد » وعبد الله بن زيري فترة وحود الوفد القشتالي باشبيلية 
مناوشات أدت إلى خروج جيش غرناطي » بزعامة غرسيه أوردونيث للإغارة على مملكة اشبيلية. وما 
إن علم السيد القمبيطور بحذه الحملة » حتى قام مع قوته الصغيرة التي كانت ترافقه في الدفاع عن 
تملكة اشبيلية بحجة أن صاحبها » وهو المعتمد بن عباد كان تحت حماية الفونسو السادس » ملك 
تقفالة و دوف وقد شين مقطا لق رويد سح تقر 7 :018 بي قله قروا سان مفصوة ين 
بيئة واحدة . فهزم الميش الغرناطي شر هزيمة » و تمكن السيد القُمبيطور من أسر جماعة من الفرسان 
المسيحيين على رأسهم قائد الجيش غرسيه أوردونيث . و لم يطلق سراحهم إلا بعد ثلاثة أيام » ثم 
رجعوا إلى بلادهم أذلاء مقهورين . أما السيد القُمبيطور فقد عاد إلى اشبيلية مظفراًء و قضى فيها 
مدة ثم عاد إلى برغش عام 1080م » وقد حمله المعتمد بن عباد بالحبات الثمينة وأعطاه الجزية التي 
حاء ليقبضها 

على أن الأعمال التي قام بما السيد القُمبيطور جعلت الملك يحاسبه عليها لأنه حارب من غير 
إذنه » و اعتدى على بلاد في حماية تابعه» وأهان رجالاً هم من بني جلدته » أما غرسيه أوردونيث 
فلم يكن بالذي يرضى بالذل الذي سلطه عليه السيد القُمبيطور » حيث أخحذ يعمل جاهدا إلى 
التأمر ضده. و ضم كثيرا من المناصرين له » ما أدى ذلك كله إلى إثارة الملك ضده » وخاصة أن 


السيد القمبيطور » وفق ما أوردته الروايات » قد اتحم بأنه احتفظ لنفسه ببعض الحدايا و الأموال التي 


"ديقي برواتسال: + اللزعة النبايق معن 11 
. 61 .م , بغاء.مه , 181001 
* - قبرة كورة من أعمال الأندلس تقع جنوب قرطبة وهي أرض ركية تشتمل على نواح كثيرة . ( أنظر » الحموي » المصدر السابق 
» ج 4 » ص 305 ؛ الحميري » المصدر السابق » ص 453 ) . 
3 سيق بروفسال » اللروم اسايق هن 181 
ب أك.مه , 100297 : 82 .م , لك عط ؤأه عاعتصمغخطن : 522 .م , .غك.مه , ماطاد آء مكنصمكلم 
. 63-64.مم ,غكء.مه , 21021 : 109 .م , 2 .1م 
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كائيق نسلة كجرزية إل سيذه الفوسيو الساس ".هذا قدراذ عن أن اتلك 1 يكن قد قبس الننسم 
المهين الذي أرغم عليه نين عدي الشيد اللمبيطور» ليرا من قتل آحيه سائشيق الذاق” + 

و بعد ذلك بأيام ارتكب السيد القُمبيطور مخالفة أخرى عكرت من صفو علاقته تجاه الملك » 
فبينما كان الفونسو السادس مشغولا في حملته على تملكة طليطلة » وصلت أخبار إلى السيد 
القُمبيطور الذي كان موجوداً في برغش » مفادها أن المسلمين قد شنوا هجوماً على حصن غرماة 
( 50111222) ) » فقام من تلقاء نفسه بمجوم على أطراف مملكة طليطلة » وعاد بغنائم كثيرة 
وآلاف الأسرى » و قد صور النبلاء » و الحاقدين على السيد القّمبيطور للملك ما في هذا العمل من 
تحاوز للحد فتأثر الفونسو السادس ذلك" و واسفة ني لشفب على تابعه . فأصدر أمراً بنفيه من 
مملكته و حدث ذلك عام 1081م ”. 


1 - عبدالله عنان » دول الطوائف ؛ ص 233 1 
.مه , 120297 : 82-83 .مم , ملك عط 2ه عاعتصمغمطن : 523 .م رغك.ززه , م1اطاد آء مكصكلم 
. 64 . مر غء.مه , 81021 :ب 109 م , 2 .701 , 


3 . 64. مر غكء.مه , 81001 : 77 .م , لك عط كه عاعتصمغطات 
1 - تقع قاعدة غرماج الحصينة على نر الدويرة على مقربة من شنت اشتبان ( 5]61212© 531126 )» وكان الناصر قد انتزعها 
من النصارى عام 329ه/ 940م . أنظر » عبدالله عنان » الخلافة الأموية والدولة العامرية » ص 487 . 
*دالتن رسال + اسم الباق من 4182 حضون موقيس + البية التمبيظوزة هن :500 
523 .6م رغء.مه , ماطدد آء محصمكلكظ : 83 .م بلك عط له عاعتصمغطت 
. 65. مر غكء.مه , 181041 

” - كان الحكم بالنفي أمراً شائعاً في بلاط النصارى » كما كان يمكن للمنفي أن يحتفظ ببعض الحقوق التي لا يمكن تحريده منها 
؛ فلا تصادر أراضيه إذا لم يكن اقترف جرمة تتعلق بالشرف » وله الحق في أن يصطحب معه إلى منفاه أقاربه و أتباعه . 
( أنظر » ليفي بروفنسال ء المرحع السابق » ص 183-182 ؛ حسين مؤنس » السيد القمبيطور» ص 50 ؛ بطرس البستاني» 
المرحع السابق » ص 43. 

. 65. مار غكء.مه , 81021 : وود 83 .م , لك عط 2ه عاعتممغخطت 
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4- السيد القمبيطور في خدمة بني هود ملوك سرقسطة : 

أدى النفي الذي صدر في حق السيد القّمبيطور » إلى تحول كبير في حياة البحل » فبعد أن كان 
فارساً للجيش القشتالي » ومستشاراً للملك أصبح بحرد رحل عاد بدون مأوى . فقد اضطر إلى 
الخروج شريداً مع مجموعة من أتباعه » وهو يائس يبحث عن قوته معتمداً على سيفه » وأخذ 
يعرض نخدماته هنا وهناك » مستغلا فرصة الأوضاع المضطربة في شبه الحزيرة لتحقيق مآربه' . فابحه 
أولا إلى إمارة برشلونة النصرانية » وعرض خدماته على أميرها رامون بيرنجير. ولكن هذا الأمير» لم 
يلبث أن صده وأعرض عنه . فتوجه إلى ديار الإسلام عساه يلقى عندهم » ما لم يجده في 
معسكرات المسيحيين . فولى وجهه شطر مملكة سرقسطة و عرض نفسه » على أميرها يوسف بن 
هود الملقب بالمقتدر” . و منذ ذلك الحين فتح صفحة جديدة في حياته مليئة بالأحداث و المغامرات 
لحساب بني هود تارة ولحساب نفسه تارة أخرى » و هذه الفترة هي التي جعلت منه فيما بعد بطل 
الناطر ود اسح 

لكن المقتدر بن هود » توفي في نفس السنة التي دحل فيها السيد القّمبيطور في خحدمته. وذلك عام 
4م / 1081م » بعد أن قسم أملاكه بين ولديه . و كانت سرقسطة و ما جاورها من نصيب 


التقسيم الذي قام به المقتدر دخول أبنائه في حرب أهلية أدت إلى استعانة كل واحد منهما بنصارى 


الشمال » فاستعان المنذر بسانشو راميرز ملك أراغون » و رامون بيرنحير أمير برشلونة » في حين 


0 حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 50 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 234 . 


, له810 : وند 523 .م رغكء.«ه , مأطدد اء مكصمكلظ : 83 .م رلك عط 2ه عاعتممغخطن 
. 65. م , ...مزه 
:500 532 .م , غء.هه , 10طدد اء محصمكلظ : 92-103 .مم رلك عط زه عاعتصمغطتن 
.0 .م , 70.12 رغكء.مه , 2029[ : 74. مر غكء.مه , لدل1ا8 
- حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 50 . 
” - لاردة مدينة بشرق الأندلس » تقع على نهر يخرج من أرض حليقية يعرف بشيقر » وا بساتين كثيرة » وفواكه » وفيرة . 
( أنظر » الحموي ؛ المصدر السابق » ج5 » ص 7 ؛ الحميري » المصدر السابق » ص 507 ؛ أبا الفدا » المصدر السابق » ص 
1). 
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حارب السيد القُمبيطور إلى جانب المؤتمن/ . و هكذا وجد السيد القّمبيطور نفسه مضطرا إلى محارية 
الأرغونين و القطلانين في أن واحد » وذلك لحساب ملك سرقسطة المسلم ( المؤتمن بن ذي النون ) 
؛ و سجل له أثناء هذه المرحلة نشاط عسكري حثيث » دأب بين الفينة و الأخرى على الإغارة على 
روجام كما رقت أول عدكة بين الأخويم عفد لقا ” 
( 41112612213 ) . و هزم المنذر» وتمكن السيد القّمبيطور من أسر رامون بيربجير أمير برشلونة عام 
5 82م .ء لكنه م يتردد في إطلاق سراحه ثم دحل سرقسطة » واستقبل فيها استقبال 
الأبطال وغمره المؤتمن بالحدايا ومنحه مراتب الشرف واستطاع بمذا النجاح أن يظفر بمكانة ونفوذ بين 
حنود المؤتمن” . 

على أن الفونسو السادس » لم يتحمل النجاح الذي أصابه هذا المنفي من مملكته في بلاد 
المسلمين » إذ لم يلبث أن استغل فرصة تمرد حاكم حصن روطة” (121308) ضد الوقن : 
واستعانته به » فأرسل الملك جيشا ليستولي على هذا الحصن » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن سوى فخ 
أعده حاكم روطة » وأرسل إلى المؤتمن يخبره بما فعل » وأنه سوف يوقع بأعدائه من القشتالين . وقد 
وصل الحيش القشتالي بقيادة الفونسو السادس » لكن هذا الأخير شك في أهداف حاكم روطة » 


فتأخر وقدم كبار قادته » فوقعوا في الفخ . وقتلوا جميعا » وكان ذلك عام 477ه / 1084م . 


"بزين الكريوس « ليور السسازق ذفن 886 حبين نون + التق كفن ضعي اللرانظيق. س4[ وعبنات نان 
دول الطوائف » ص 234 . 
1 .م , 701.2 , غاء.مه , 12029 : 75 .م رغك.مه , لحلا 
* - تقع إلى الشمال من بلنسية بالقرب من مربيطر » وكانت بحا قلعة حصينة . ( أنظر » العذري » المصدر السابق » ص 19 ؛ 
شكيب أرسلان » الحلل السندسية » ج3 » ص 35 ) . 
#حايق بررشيال لضع المنابق هن 1181 
مطععم/طا : 535 .م ,.غك.مه , مأطدد اء محصمكلك : 108 .م ,لك عط كه عاعتصمغطات 
2697 عط , اغتحطو وع1ع21 متمطغهده[ ,أءطتدمعنن! 0310[ : 109 . م , .مه , تمممسصععاعة. 
3 .م , 4 .701 , 2008 , عم08طمصدب , تكتمغققط لونع 1لعحط عع اممف 
“- حصن هام من أملاك المؤتمن» يبعد عن سرقسطة خمسة وثلاثين كيلو متر . ( أنظر » ليفي بروفتسال » المرجع السابق » 
ص 185) . 
"سيقي وبال + اللرجم السايق لضن 185 حبيرن طينين م الك الأعلى وض 15 . 
0 , .مه , 21021 : 535 م رغكء.ززه , مأطدد اء محممكلكظ : 111 .م بلك عط كه عاعتصمعطات 
.م , 70.12 , غكء.مه , 100296 : 
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كان السيد القّمبيطور في تلك الفترة في منطقة تطيلة ( 61101612 ) غربي سرقسطة » و لما علم 
ذه المكيدة » حشي أن يقحمه أعداؤه فيها . فسارع إلى برغش لتبرئة نفسه منها » وليقنع الملك بأنه 
لا صلة له إطلاقا بمؤامرة حاكم روطة » وحاول في نفس الوقت أن يعود ويصبح من أتباعه . وأمام 
رفض الملك لهذا العرض أدرك السيد القّمبيطور أن الملك لا يزال يحقد عليه » فعاد إلى سرقسطة و 
قدم مجددا خدماته لأميرها المؤتمن بن هود من 005 

استأنف السيد القُمبيطور نشاطه العسكري بشن حملاته الناححة لصا المؤتمن بن هود » وقد 
حدث أن شارك إلى جانب هذا الأخير في غارة على أراضي أراغون » و عاثت فيها الجيوش فسادا 
لمدة خمسة أيام . ثم عادا بعدها محملين بالأسرى ». والغنائم دون أن يستطيع الملك مقاومتها” .كما 
قام السيد القُمبيطور بغارات كثيرة على لاردة مملكة المنذر بن هود » الذي لم يجد لنفسه مخرحاً سوى 
اللجوء إلى التحالف مع سانشو راميرز ملك أراغون » كان نتيجته خروجهما معا محاربة السيد 
القُمبيطور » فالتقى الفريقان عند حصن موريلا(113ع1/101) جنوب طرطوشة . و قد حالف الحظ 
السيد مرة أخرى » حيث أنزل المزعمة بملك أراغون » وأسر عدد من كبار نبلائها » وذلك في 77 4ه 
10847 م ء و بعد هذا الفوز الساحق عاد السيد القمبيطور إلى سرقسطة » فاستقبله المؤتمن مع 
أبنائه و كبار وزرائه وجمع غفير من سكان العاصمة » وما حوا » رجالا ونساء أمام المدينة » 
وهكذا زاد هذا الفوز من رفعة السيد القُمبيطور حيث علا شأنه في بلاط سرقسطة » وتوطدت 
مكانته واشتد نفوذه عند المؤتمن حتى أصبح لا يقطع أمرا من أعمال الحرب أو السياسة دون مشاورته 
وغدا بحيشه الصغير قوة يحسب لما حسابحا » بل غدا كأنه يمارس بكذه المكانة السامية الحماية على 
حلفائه السا“لعس مين 3 


'- , 8:01 : 536-537 .مم رغك.مه , مأطهد آء ممدمكلك : 112 .م بلك عط له عاعتصممعطت 
114 .م , 7012 , غكء.مه , ه20[ : 82 .م , .مه 
* - الطاهر لد مكي + ملحمة السيد» ص 90 . 
. 111 .م بلك عط كه عاعتصمغعطت 
3 -عبدالك عنان + ذول الطوائف » ض 286 . 
, 701.2 , غكء.مه , 100297 : 83-86.مم , غء.مه , 81001 : 111 .م بلك عط كه عاعتممغخطات 
114.م 


.286 عبدالله عنان » دول الطوائف » ص‎ - ١ 
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و يرى ابن بسام أن بني هود هم الذين شقوا السبيل للسيد القّمبيطور للوصول إلى تلك المرتبة و 
ذلك بقوله " ولما أحس أحمد بن يوسف بن هود المنتزي إلى وقتنا هذا على ثغر سرقسطة بعساكر 
المسلمين تنسل من كل حدب » و تطلع أطرافه من كل مرقب » أسد كلباً من أكلب الجلالقة يسمى 
برذريق الكنبيطور » و كان عقالا و داءا عضالاً له ثي الجزيرة وقائع » و على طوائفها بضروب المكاره 
اطلاعات ومطالع » و كان بنو هود قليما هم الذين أخرحوه من الخمول مستظهرين به على بغيهم 
الطويل » وسلطوه على أقطار الجزيرة يضع قدمه على صفحات أبحادها ويركز علمه في أفلاذ أكبادها 
حتى غلظ أمره وعم أقاصيها ودانيها سره".. 

لم يدم حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام » إذ توفي عام 478ه / 1085م » وكانت وفاته 
السريعة ضربة قاصمة لمشاريعه العسكرية » فخلفه في حكم سرقسطة وأعمالها ولده أحمد والملقب 
بالسفيد” وبل انجمر السيد اللميطور بق هه نو لك قونا التداقيا غي النشاظ الذي علق 


في هذه الفترة » وذلك في ضوء ما أنحزه الفونسو السادس من انتصار باهر حجبت شهرته تماما » إذ 


حدث في ففي صفر 478ه / ماي 1085م » أن اقتحم الفونسو السادس طليطلة وانتزعها من 
أيدي المسلمين » فكان هذا الفتح أهم حدث ف تاريخ المسلمين بالأندلس في هذه الفترة” . 


- المصدر السابق » ق3 » ص95 . 

* دين الكبار واخلةالسواء » 22 وس 147 

* - عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 286 ؛ ليفي بروفتسال » المرحع السابق » ص 185 . 
. 115 .م , 2 .701 , غء.مه , بوزهن[ 
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5- التطورات السياسية في بلدسية و أثرها على حياة السيد القمبيطور: 

تمثل بلنسية نموذجا للفوضى السياسية » التي كانت سمة ذلك العصرء و تاريخها حير مثال يمكن أن 
نضربه للتعرف حقيقة العلاقات السياسية السائدة بين ملوك الطوائف من جهة » و مع الممالك 
النصرانية في الشمال من جهة أخرى '. 

و أول من استولى على بلنسية بعد قيام الفتنة البربرية في بداية القرن الخامس المجري / الحادي 
عشر الميلادي » هما الفتيان العامريان » مبارك ومظفرء وانتهى حكمهما عام 408ه / 1017م . 
وتولى أمرها بعدهما الفتى لبيب العامري صاحب طرطوشة » وقد احتاره أهلها » لكنه أساء السيرة » 
فسخطوا عليه للصداقة التي عقدها مع رعوند أمير برشلونة » وعقدوا البيعة لعبد العزيز بن عبد 
الى .كوه أحك اطقاق المنصويى أن اس 21021411 . 

استقر عبد العزيز في بلنسية » وتلقب بالمنصور» و اشتهر عهده بالنشاط العسكري الحثيث » 
حيث استولى على ألمرية بعد مقتل حاكمها زهير العامري عام 429ه/ 1038م » ثم ضم مرسية و 
أوريولة » وبذلك صارت مملكة مجاهد العامري في دانية محصورة بين أطراف مملكة بلنسية الشمالية 
والجنوبية » فخخرج على رأس قواته عام 434ه / 1041م ؛ لكنه مني بمزريمة على يد قوات عبد العزيز 
المنصور » الذي ساعدته قوات مرتزقة أمده بما ملك قشتالة فرناندو الأول . ولم تتعرض مملكته في 
عهده لمجمات من الشمال » وذلك لصلة القرابة التي تجمعه بما » لأن جدته كانت من نبرة 3 
استمرت إمارة عبد العزيز المنصور لبلنسية قرابة الأربعين عاما ثم توفي في ذي الحجة 452ه / جانفي 
1م .ء فخلفه ابنه عبد الملك » الذي تلقب بالمظفر . و لصغر سنه » فتولى عنه تدبير شؤون 


'- رحب عيد الخليم » المرحع السايق عض 346 . 
"كارن نام + اللعور السايق باق 3 ج14 ويا بعدها تق الصفحات ؛ ابن عذاري ؛ المصدر السابق » ج3 » ص 
3 ؛ ابن خطيب » المصدر السابق » ص 190 ؛ ابن حلدون » العبر » ج 4 » ص 207 ؛ ابن الأثير » المصدر السابق » 
ج8 » ص 111 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص217 . 
. 115-116 .هم , 2 .701 , غتء.مه , 7ودزه10 
#حررين ماف بلفيدو السائى عدف 2510-2493 ؛ ابن سعيد » المصدر السابق » ج 2 » ص300 ؛ ابن حلدون 
» العبر» ج 4 » ص 207 . 
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الدولة محمد بن عبد العزيز المعروف بابن روبش' » وزير أبيه » فأحسن تدبير أمور المظفر » فاستقرت 
الأحوال على يده » وساد الأمن والهدوء » على الرغم جما كانت تعانيه دولته من قلة المال والبند” . 
و لعل أهم حدث وقع في عصر المظفر هو موقعة بطرنة” ( 3661114 ) المشهورة » و التي أتمزم 

فيها هو وجيشه » وتفصيل ذلك أن فرقة من حيش النصارى بقيادة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون 
عسكرت سنة 455ه/ 1063م عند بطرنة » ثم أقدمت بعد ذلك على محاصرة بلنسية » وأعمل 
الك الحيلة للقضاء على أهلها فتظاهر بالانسحاب مع جيشه » و استتروا وراء المضاب و الآكام 
استدراجا لأهل المدينة » الذين خرجوا مع ملكهم يلبسون أفخم الثياب والزينة وكأنحم في يوم عيد , 
ففاجأهم فرناندو الأول مع رجاله » وقتل عددا كبيرا منهم و أسروا عددا آخر » ولح ينجوا منهم إلا 
القليل » وقد وصفهم أحد الشعراء قائلا : 

لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم حلل الحرير عليكم ألوانا 

ماكان أقبحكم وأحسنهم بها لو لل يكن وبطرفه ماتكاة”. 


ولما عاد فرناندو الأول إلى محاصرة المدينة من جحديد » استغاث عبد الملك المظفر بصهره المأمون 
بن ذي النون ملك طليطلة » على الرغم من أن هذا الأخير كان يدفع الجزية لفرناندو » إلا أنه أسرع 
لإنقاذ المدينة أملا في استخلاصها منه لنفسه » وقد ساعدته الظروف في ذلك إذ أن فرناندو لم يلبث 
أن ألم به مرض أشعره بدنو أحله » فرفع الحصار عائدا إلى بلاده حيث مات هناك بعد فترة قصيرة 
“و كان أن انتهز المأمون هذه الفرصة ودخل بلنسية »وعزل صهره عبد الملك المظفر عن حكمها 


أ- هو الوزير الكاتب عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز المعروف بابن روبش القرطبي أضطر إلى ترك بلده عند نشوب الفتنة 
وبحأ إلى بلدسية » واستقر فيها في عهد المنصور عبد العزيز . ( أنظر » ابن بسام » المصدر السابق »ق3 » ج1 » ص 250 ؛ ابن 
الأبار » الحلة السيراء » ج2 » ص 129 ). 

* دين شام » امعد السايق اق 3ع هّن 6250 ابن عذاري + الصدر البسايق جح 3 صن 165 , 

"تمق العضال الغرن من بلنبية + ازيرك يعوافة الترقا و انظ ابن ميد + جح 2ض :4358 شكيب أرسلاة + 
الحلل السندسية » ج3 » ص 288 ) . 

“ - ابن بسام » المصدر السابق » :ق3 » ص 850 ؛ المقري » المصدر السابق » ج1 ء ص170.ز وللمزيد من الإطلاع عن 
موقعة بطرنة أنظر » ابن بسام » المصدر السابق » ق3 » ص 850 ؛ ابن عذاري؛ المصدر السابق » ج 3 » ص 253-252 
؛ المقري » المصدر السابق » ج1» ص 191-190). 
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وضمها إلى مملكته و ذلك عام 457ه/ 1065م * ء و بعد أن استولى المأمون على بلنسية 
استخلف عليها أبا بكر محمد بن عبد العزيز ابن الوزير بن روبش . وكان هذا الأخير يتمتع بشخصية 
قوية مثل والده » تمكن من ضبط المدينة وإقرار أمورها » ثم سئحت له الفرصة لانتزاع بلنسية و 
الاستقلال بحكمها عام 467ه/ 1073م , عقب وفاة المأمون » فدانت له المدينة بالطاعة 
وحكمها دون منازع” . لكنه واحه خخطر أطماع بني هود فيها » ذلك أن المقتدر بن هود كان قد 
استولى على دانية في العام التاللي 468ه/ 1076م » من يد إقبال الدولة علي بن مجاهد العامري » 
وأصبحت بلنسية محصورة بين أطراف مملكته » فتوحس أبو بكر بن عبد العزيز نحفية من المقتدر بن 
هود وخاطب الفونسو السادس وانضوى تحت حمايته » وتعهد له بأداء الجزية وفي الوقت نفسه كان 
المؤتمن بن هود يتطلع إلى امتلاك بلنسية لأهمية موقعها ووفرة خيراتما » فخاطب الفونسو السادس 
ودفع إليه مئة ألف دينار لمساعدته في السيطرة فليا 

فنحف ملك قشتالة إلى بلدسية » فخرج إليه ملكها أبو بكر وحاطبه برقة ولباقة وأقنعه بالرحوع 
فانصرف الفونسو السادس ووعده بحمايته » ولكل ذلك فقد حازت شخصية أبو بكر إعجاب 


الفونسو السادس الذي كان يصرح في عدد من المناسبات قائلا : "رحال الأندلس ثلاث أبو بكر بن 


000 0 0 5 . عِ‎ ١ 
عبد العزيز هذا » و أبو بكر بن بن عمار وزير المعتمد بن عباد » و ششنانده . لم يعش أبو بكر‎ 
طويلا إذ ما لبث أن توفي في صفر 478ه / 1085م » فخلفه في حكم بلنسية ابنه أبو بكر عثمان‎ 
وكان لايزال فتى حدثا تنقصه الخبرة » والحنكة ويفتقد حكمة أبيه وحزمه » وكانت الظروف آنذاك‎ » 


"اين الآباز + الله السزاده ج 2 عي 4129 ان الأى + الميدن الستايق س8 دهن 111 4عيذا عفان + 
دول الطوائف » ص 225 . 
* - ابن بسام » المصدر السابق » ق 3 » ص 251-250 ؛ ابن عذاري » المصدر السابق » ج 3 » ص 304-303 . 
3 ابن بسام » المصدر السابق » ق3 » ص 43 ؛ الزيري » المصدر السابق » ص 78/. 

. 116 .م , 701.2 , غتء.مه , بوزهن[ 
- امه الحقيقي سيسنندوا دافيدس ( 02571065 5151221100 ) » وكان من النصارى المستعربة » أصله من مقاطعة البيرة 
شمال البرتغال » وقع أسيرا عند المسلمين وهو صبي في غارة قام بما القاضي ابن عباد بمنطقة قلمرية فاقتاده أسيرا إلى اشبيلية حيث 
نشأ مع فتيان القصر وترقى حتى وصل منصب الوزارة ثم حسده بعض أعدائه فهرب إلى الشمال » والتحق بخدمة فرناندو الأول ثم 
ولده الفونسو السادس ملك قشتالة وليون . ( أنظر » عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 58 ). 
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زم حاكما قويا؟ »وق هذه الأثاء حدقت أكب ر كارثة لحقت بالمسلمين وتمفل في سقوط طليطلة 
في يد الفونسو السادس » وكان لسقوطها أثارا خطيرة على مملكة بلنسية » ذلك أن الفونسو كان قد 


اتفق مع القادر بن ذي النون المعزول على إعطائه بلنسية » ومساعدته في استردادها من يد ابن 
وزيرهم الذي كان بنو ذي النون قد ولوه إياها » ولم علم أهل بلنسية بحذا النبأ اتقسموا فمنهم من 
رأى الانضواء تحت حماية المستعين بن هود ملك سرقسطة » ومنهم من رأى أن بنو ذي النون لهم 
حقوقا في المدينة”. 

وهكذا تم حلع عثمان بن أبي بكر بعد أن استمر في الحكم تسعة أشهر فقط » وأرسلت الجماعة 
أو كبار رؤساء بلنسية إلى القادر يبلغونه بموافقتهم على تسليم المدينة إليه . و تنفيذا لاتفاق القادر 
مع الفونسو » بعث معه هذا الأخير قوة قشتالية بقيادة ألبار 0 (وع طقط تتوكلظ ) - 


البرهانس في الروايات العربية - وتمكن من دخول بلنسية في شوال 478ه / فيفري 1086م ع 
وتسلم القصر من القاضي ابن 0 4 ونزل ألبارهنيث وجنوده القشتالين 2 ضاحية الرصافة على 
مقربة من بلنسية » بينما نزل القادر و أتباعه في الساحة بين المسجد الجامع و قصر الإمارة” . 


- ابن عذاري » المصدر السابق » ج3 » ص 304 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 226. 
#عزايع فيام +اللعلر الساق ‏ ق 3 وص 98 ع ارع الكدوس » امغر النناف امن 96 , 
: 547-549 .مم رغكء.هه , هاطدد آء مكصمكلظ : 112-115 .مم ,لك عط كه عاعتصمغطات 
. 117-118 .مم , 70.12 , غاء.مه , 97ده100 
1 - هو القائد القشتالي ابن أخ السيد القمبيطور » وواحد من كبار فرسان الفونسو السادس . ( أنظر » ابن قطان ( أبو الحسن 
علي بن محمد الكتامي ): نظم الجمان لترتيب ما سلف من أحبار الزمان » قدمه وحققه محمود علي مكي » دار الغرب الإسلامي 
»ط2 » 1990., ص 63). 
١‏ - بنو لبون من البيوتات العريقة بشرق الأندلس » وكان أبا عيسى بن لبون من جملة أصحاب القادر » كما كان حاكما 
لمربيطرء و أبو وهب بن لبون هو الذي سلم قصر الإمارة للقادر . ( أنظر » ابن الأبار » الحلة السيراء » ج 2 » ص 167 ) . 
”- ابن عذاري » المصدر السابق » ج3 » ص 304 ؛ ابن الكرديوس » المصدر السابق » ص 86 ؛ ابن خخلدون » العبر» ج4 
.ص 207 . 
547500100217 .م رغكء.مه , مأطدد اع وحصمكلك : 116-117 .مم بلك عط 2ه عاعتممغخطن 
. 118-119 .مم , 701.2 رغك.مه 
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و هكذا انتقلت قاعدة ملك بني ذي النون من طليطلة إلى بلنسية » وتم ذلك على يد القادر بن 
ذي النون » الذي قبل أن يكون حادما لملك قشتالة » و الذي يدين له بملك هزيل قائم على التبعية 
للطلفة لقؤقالة ' » سيا خهد <القادر يلسية اكتر عطاك بالندة مروةا عرو أسون عرندلة فارع 


مرت بها المدينة منذ قيام ممالك الطوافق * » فقد ثقلت وطأة القشتالين (ألفارهانيث وأتباعه) على 


المدينة وأرغموهم بمؤنهم و غرائمهم » وفرضت ضريبة على سائر الناس » فاشتد سخطهم على القادر 
وعلى طايه النشعاليق + وأثزوا:البحيل شيم المفيية قرارا عن هذا الطعيان” . 


“معدا عاق دول الطرافك دس 228 
#تايى,عذاري + للصدن السابق ورج ءوض 305 
.19 .طم , 2 .701 , غتء.مه , 7إ2ه100 

3 ججرزالله غناة »دول الطواقف + صن 228 
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6- السيد القمبيطور يعمل لحسابه الخاص : 
أ - انفصال السيد عن بني هود : 


بينما كان أهل بلنسية يعيشون مرارة العيش على يد القادر وحلفائه القشتالين » كانت الأوضاع 
في مناطق الأندلس الأخرى تتطور بسرعة » وبدأ الفقهاء ينذرون بالخطر الداهم ويضغطون على أمراء 
الأندلس حتى جعلوهم يستنجدون بالمرابطين' » الذين عبروا إلى الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين” 
» وذلك عام 479ه/ 321086 » لرفع راية الإسلام التي اتتكست في نواحي الأندلس المختلفة 
بسبب عوامل الضعف والاتهيار » التي حلت بملوك الطوائف وسرعة حركة الاسترداد القشتالية التي 
امصفينة ذلك لكين سطع بضية الك الصلويةة : 

وفي هذه الأثناء أدرك الفونسو السادس ملك قشتالة وليون خطورة الوضع » فأخذ يعد العدة 
للقاء حيوش المرابطين . و استدعى القائد ألفار هانيث و جنوده » الذين رافقوا القادر بن ذي النون 
أثناء دخوله بلنسية » و بعد خروجهم من المدينة أحس الناس بالاطمئنان والراحة . وانتصر 


المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على جيش الفونسو السادس »وق حلفائه من الممالك 


١‏ - دولة إسلامية أقامها بربر لمتونة »إحدى فروع قبيلة صنهاحة » نسبت إلى المكان الذي انطلقت منه و هو رباط أقام فيه 
عبد الله بن ياسين الحزولي مع أتباعه داحل جزيرة » وقد بسطت هذه الدولة نفوذها من بلاد السنيغال غربا إلى الجزائر شرقا » و 
الأندلس همالا . بلغت أوجها في عهد يوسف بن تاشفين سقطت تحت ضربات الموحدين دام سلطانما حواللي قرن من الزمن أي 
من قرن الخامس إلى السادس الحجري (١.‏ أنظر » ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 5 وما بعدها من الصفحات ؛ ابن 
خلدون » المصدر السابق » ج6 » ص 242 ؛ ابن أبي الدينار ( عبد الله محمد بن أبي القاسم القيرواني ): المؤنس في أخخبار 
إفريقية وتونس » تونس » بدون تاريخ » ص 101 وما بعدها من الصفحات ؛ القلقشندي » المصدر السابق » ج 5 » 
ص 188) . 
"بحو الأثير يرسق بن تاشفيق بن إبراهيم بن ترقون إبن وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية الصنهاحي اللمتوني » ولد 
بالصحراء عام 400ه / 1009م » وكان أول من تلقب بأمير المسلمين من أمراء المغرب توفي عام 500ه . 
( أنظر » إبن أبي الزرع » المصدر السابق » ص 157 ). 
3ح اروف » اللضيكن النبابق فى 41037 اين الك سور القيلى اسايق وى :691810 الى خذارض » "الغيدر "السايق ؛ 
ج4 , 133-132 ؛ ابن خلدون » العبر » ج 6 » ص 248 . 
.99-100.مم ,رغاء.مه , 81021 : 112 .م ,لك عغطا كه عاعتصمغطات 
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النصرائية الأحرى فق موقعة الزلاقة الشهيزة رحبي 479ه / أكتوبر 11086 : 

وما كادت أنباء انتصار المسلمين تصل إلى القادر بن ذي النون » حتى بادر بالكتابة إلى يوسف 
بن تاشفين يهنئه بانتصاره كباقي ملوك الطوائف الآخرين » و يلتمس صداقته ومودته لكن أنباء 
وصلاك عرل] الاح صبد اع يدر دق سريف إل بالاوى 7 

شعن القادر بعد رنخيل مهاته فى القوة الفشكالية بأنه لأعدول له ولا قرة ”+ وأنه عابر على أن 
بملك زمام الأمور » فقد أصبحت البلاد مطمعاً للطامعين من ملوك الطوائف . وعلى الأخص المنذر 
بن هود صاحب لاردة الذي أصبح يرقب المدينة عن كثب » ويتحين الفرصة للاستيلاء عليهاة : 
ورأى فيها بعد حروج الحامية القشتالية من بلنسية فريسة سهلة المنال » فخرج بقوة كبيرة من جيشه 
تعززها فرقة من المرتزقة القطلان » وأحكم الحصار حولها وذلك عام 481ه / 1087م22 فاستولل 
الذعر على القادر وهم بتسليم المدينة لولا أن تدحل ابن الطاهر صاحب مرسية ونصحه بالتريث 
وشجعه على الصمود والدفاع » ولما تأزمت الأمور أرسل القادر بن ذي النون إلى الفونسو السادس 
يطلب مساعدته »كما أرسل إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة و ابن أخ المنذر صاحب 


”د الزرق اللضدر السايق “ص 105-104 4 أبن الكرديوس » المصدر السابق ضن 95-93 4 ابن غلكات + الضدر 
السابق » ج 7 » ص 117 ؛ ابن الأثير » المصدر السابق » ج 8 » ص 449-446/؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 
3317-1 . 
122 .5 بلك عط 2ه عاعتممغطن : 557-558 .مم , غ.1ء.مه , مأطدد اع مكدمكلام 
100-104.مم , غاء.مه , 181021 
* سابع يسام + اللصدن الستاتي ءا ق 3ض 94 اين أي الزرغ + امعد اسايق 4ض 152 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف 
؛ ص 229. 
الت نصيق ترس الس اللميظرز عن 55 
. 109م ,رغكء.مه , لدل81 
* حهب الل غناة + دول الطوانق: عن 229 
"داين الكرهيوين + اعدو السنايق وان 78 
.مه , 120297 : 122 م ريلك عط مه عاعتسمغخطن : 559 .م رغكء.مه , مأطدد اء مكصكلم 
. 123 .م ,7012 
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لاردة' » و كان المستعين بن هود يتوق إلى ضم بلنسية » و يشعر بالأسى لفشل محاولة قام بحا أبوه 
من قبل » و كان السيد القُمبيطور يلح على المستعين لتحقيق هذا الحدف » و لم يتردد هذا الأخير 
لحظة واحدة في تلبية نداء القادر » و بادر بالسير بقواته نحو بلنسية » و صحبه حليفه السيد 
القُمبيطور » وجند من المرتزقة القطلان وذلك عام 481ه/1088م » و كان المستعين هذا 
يريد إنحاد القادر في الظاهر ويضمر الاستيلاء على المدينة . ويشير ابن الكردبوس إلى هذا الحدث 
بقوله : " وخرج الحاجحب منذر بن أحمد بن هود من لاردة » و نزل على بلنسية وحاصرها طامعا في 
أخذها من يد القادر » فلما ممع به ابن أيه المستعين استنصر بالقنبيطور - لعنه الله- و خرج معه 
في أربع مائة فارس والقنبيطور في ثلاثة ألاف فارس » وغزا معه بنفسه حرصا منه على تملك 

و عندما علم المنذر بمجيء ابن أحيه المستعين » و حليفه السيد القّمبيطور في قواتهما لمساعدة 
القادر » تيقن من فشل محاولته وقرر الانسحاب » وقبل أن يرحل بعث إلى القادر يعتذر له عما قام 
به اتحاه بلده » واستعداده للتحالف معه ومساعدته ضد المستعين إذا ما امتنع القادر على تسليم 
المدينة له . وقبل القادر ما عرضه عليه المنذر رغم علمه بما يضمره هذا الأخير من شر . كما بعث 


القادر إلى السيد القُمبيطور مبعوثا سرياً يعرض عليه محالفته » وهكذا يكون قد أتاح له الفرصة التي 
كان ينتظرها” . وقبل أن يصل المستعين إلى بلنسية فقد عقد اتفاقا سريا مع السيد القّمبيطور حول 
مدينة بلنسية » خلاصته أن تكون الغنائم كلها من نصيب السيد القمبيطور و جنوده في حين يأخذ 
اليعفين مدي بلسية” . 


ولم يلبث أن وصل المستعين بقواته إلى المدينة بصحبة السيد القُمبيطور» وقواته المرتزقة . فبادر 
القادر بالترحيب بحما بكل مظاهر الحفاوة وشكرهما على الإسراع لنجدته » ثم دعاهما للنزول في قصره 


' - عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 229 : 
701 , غء.مه , 10029 : 122 م رلك عط كه عاعتسمعطن : 559 .م , غء.مزه , مأطلدد آأع مكمطكلام 
. 66 .2 ,ر غكء.مه , لتمطعتنج . 123 م , 2 


حاو الماع ع1 

الاين الكرديوس + العتدن التنائق وس 08 ميق اتات حول الطراسق :هن 2936 

. 125 .م , 7012 , غء.مه , 100297 : 560 .م رغء.زه , مأطد آء محصمكلم 
مانب الكزدووس م للقن اسايق ص 98 باسييوق نوس + اليك اللمييطون نض 55 
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وطن الفينة؟ . و الم حطة القاكر بق اقباط اللو يوي تابورج ع.وشكر المبيك اللتميطور ليقف 
وأخبر المستعين عدم استطاعته تنفيذ ما اتفق عليه بحجة أن القادر صاحب بلنسية يتمتع بحماية 
الفونسو السادس ملك قشتالة وليون » ويؤدي له الجزية » وأن المحجوم على بلنسية يعتبر عملا عدائيا 
طيل سيده الفونسو السادين . فحابقف أمال. النععين بى قي النون وعاة إل سرقينظة مشرعاغ 
يبحث عن حليف آخرء وترك في بلنسية واحدا من قواده مع مجموعة من الفرسان ليكونوا في خدمة 
القادر ظاهرا » وليحتلوا المدينة إذا سنحنت لمم الفرصة > . 

في مثل هذه الظروف » بدأ السيد القُمبيطور يستقل بنفسه » ويظهر على حقيقته ٠»‏ و يراوغ 
الجميع » فهو يبيع العدو والصديق معاً . فهو يعد المستعين والقادر كل بمعزل عن الأخر بأنه سوف 
يساعده على تحقيق أهدافه » و يؤكد للمستعين أنه على الأهبة لأن يساعده في الاستيلاء على 
بلنسية إذا وافق الفونسو السادس على ذلك”. 
ب - عودة السيد القمبيطور إلى خدمة الفونسو السادس: 

ف يغ غودة المسشعين إل سرفيظة 2 أرسل السيد اللمبيطور فيغوثا إل الفوئسو السادين. يخيرة 


بالعودة إلى خدمته » وأن جنوده تحت تصرفه متى أراد ذلك » وأنه يعمل من أجل أن يضع شرق 


الأندلس كله تحت نفوذه” . 

و كان طبيعياً بعد ما عرضه السيد القّمبيطور على ملكه من عروض » أن يعفوا هذا الأخير عنه 
؛ وأن يغفر له ما ارتكبه من أحطاء . و ما كاد السيد يلقى من سيده هذا الرد الذي يكشف عن 
رضاه و مساحته له حتى بادر بالسير إلى قشتالة للقاء الملك الفونسو السادس والتشاور معه » وتم 
التصالح بينهما أواخر عام 1087م . فاختار السيد القُمبيطور أن يوجه نشاطه ناحية بلنسية و 


6 . 126 .صم , 012؟, غك.مه , 10029 : 122 .م بلك عط كه عاعتصمغطات 


7*- ,لم810 124. بلك عط كه عاعتصمعطك : 560 .مر غك.مه , متطد آء ممصك[م 
. 2.110 , غء.مزه 
- عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 236 ؛ الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد ؛ ص 97 . 
د عيو ل ضهان + ول الفارافق مهن 236 
701 , غء.مه , 100297 : 561 م رغك.زمه , مأطده آء محممكلك : 124 .م ,لك عط كه عاعتصمغطات 
. 111.م رغكء.مه , لدل81 : 126 .م , 2 
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وامحاويها من يدم : 
ج - تحالف المستعين مع رامون برنجير أمير برشلونة: 

و في هذه الظروف أيقن المستعين بتخلي السيد القّمبيطور عن مساعدته » فأحذ يبحث عن 
حليف أخر للتعاون معه » فأحذ يتقرب إلى رامون بيربحير الثاني » أمير برشلونة » ومح في عقد اتفاق 
معه يقضي بأن يساعده على غزو بلنسية . فانظم بقواته إلى المستعين وزحف اتحاه بلنسية » وتمكن 
الاثنان الاق اندها برق لياف خلن عضي لرية و يقم 1 ببالقريي مم يانسية وخبالةة 
( 660112 ) » ثم وصلت قواتمما إلى بلنسية فحاصروها » ولكن ما كادت أنباء اقتراب السيد 
القُمبيطور من المدينة تصل أمير برشلونة » حتى أصابه النوف من مواحهته وأدرك عجزه عن التصدي 
له ولحنوده » فآثر السلامة لنفسه وبادر بالانسحاب من مواقعه» وقفل عائدا إلى بلاده » وبذلك 
فشلت محاولة المستعين الثانية في الاستيلاء على بلنسية3 
د - السيد القَمبيطور يخضع أمراء القلاع المجاورة لبلدسية : 

وكان السيد القّمبيطور بعد أن صا الملك الفونسو السادس » قد قرر الاستيلاء على بلنسية 
فخرج إليها بقواته » وي طريقه مر بمربيطر ( 11/111116050 ) » وأرغم حاكمها ابن لبون على 
دفع الجزية . ثم وصل إلى بلنسية فاستقبله صاحبها القادر بالحفاوة و التكريم وغمره بالحدايا . واتفق 
معه السيد القُمبيطور على حمايته من أعدائه المسلمين » و النصارى مقابل حزية قدرها أربعة ألاف 


"ب ديق نونس ع النديد القسيظن عضن :55 كرد اللدعنان + كول الطوانك :صن 237 


.م0 , 100297 : 561-562 .زمزم ,ر أكء.مه , م1أطد آء محصمكلك : 125 م رلك عط 2ه عاعتصمغخطات 
. 2.126 , 
* - يعرف بحبالة في المصادر القشتالية » أما عند العرب فهو يعرف بحصن أنيشة أو أنيجة » ويقع هذا الحصن شمال بلنسية على 
ير ل تي . ( أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 31 ) . 
27 م.م , غكء.مه , ماطده آء ومحصمكلكة : 125 م بلك عط كه عاعتصمغطات 
. 2.127 , .مزه 


1 - كانت تسمى في العهد الروماني ساجنتوم ( 5251111611111 ) » تقع شمال بلنسية وحنوب طرطوشة محادية للبحر . ( أنظر 3 
الإدريسي » المصدر السابق » ص 19 ؛ الحميري » المصدرالسابق » ص 405) . 
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دينار يدفعها له القادر أسبوعياً' . وفي نفس الوقت أرسل السيد القُمبيطور إلى حكام القلاع و 
الحصون التابعة لبلنسية يأمرهم بالعودة و الالتزام بدفع الخراج إلى القادر » كما كانوا يفعلون من قبل » 
فاستجاب الجميع لأمر السيد القّمبيطور حوفا و اتقاءا لبأسه » وخحضع له أمراء السهلة ( شنتمرية 
الشرق 4 2 وألبونت ومربيطر »ودفعوا له الجزية » وأصبح صاحب النفوذ الحقيقي 2 تلك المنطقة » 
: 5 ْ 3 
وأصبح وزير القادر ابن الفرج » هو الذي ينوب عنه في بلنسية . 
ه - توتر العلاقة بين السيد القمبيطور و الفونسو السادس : 

وفي هذه الأثناء قام الفونسو السادس بتحصين حصن لييط ) 81600 )2 الواقع بالقرب من 
لورقة” 1086203 )+ وذلك خوقا من تقندم اللرابطين الذين عبزوا الأنذلس للمرة الثائية بعد استغاثة 
المعتمد بن عباد بمم » و قد تمكن المرابطون من محاصرة الحصن ». عام 481ه / 1088م » و أدرك 
الفونسو السادس حطورة الموقف » فبعث إلى السيد القّمبيطور يطلب منه المساعدة » فأبدى هذا 
الأخير استعداده » و ابحه نحو شاطبة حتى يكون قريباً من الأحداث » لكن وقع سوء تفاهم بينهم : 
ذلك أن الملك طلب منه أن يعسكر في الطريق الذي سيمر معه حتى يتسنى له الانضمام إليه بسرعة 
ربحا للوقت » في حين أن السيدك القُمبيطور عسكر في مكان آخر » فأخره ذلك عن الوصول إلى 


ساحة المعركة » وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » قد أمر برفع الحصار عن الحصن بدون قتال 


“د الظاس جد مك ملحي البية عنص 99 وكراش غناة + دول الطرائق .من 238 + بحسي موس البسية 


القمبيطور » ص 56 . 
. 2.128 رغك.مه , وجه0آ : 126 .م بلك عط كه عاعتص مغانت 

” - بنو الفرج من أعيان بلنسية الذين توارثوا الحسب » وكان أبو بكر بن عبد العزيز يستشيرهم في الأمور الصعبة لمكانتهم في 
البلد » ويبدوا أنه حسدهم على نفوذهم فأخرحهم من بلنسية فتفرقوا في حواضر ملوك الطوائف » ومنهم أبو عامر بن الفرج وزير 
المأمون بن ذي النون ثم حفيده القادر » كذلك أبو الفرج الذي تولى حكم قلعة قونكة » وهو الذي استقبل القادر بعد خروحه من 
طليطلة . ( أنظر » ابن سعيد » المصدر السابق » ج 2 » 304-303 ؛ ابن الأبار » الحلة السيراء » ج2 » 1/71 ) . 
ذ1- .128 .مرعغك.مه ,وده( 561 .م رعغتك.مه , مأطدد آء ممصكل[م 

1 - تقع في الجنوب الشرقي للأندلس إحدى مدن مرسية » وقد اشتهرت بخصبها ويمنتجاتحا الزراعية ولاسيما الفواكه » وتفسيرها 
باللاتنية يعني الزرع الخصيب . ( أنظر » الحميري » المصدر السابق » ص 512 ؛ العذري » المصدر السابق » ص 1 ) . 
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وذلك بسبب إرهاق جيشه نتيجة طول مكوثه في محاصرة هذا الحصن” . 

ولم تلبث العلاقة بين الفونسو السادس » و السيد القُمبيطور أن ساءت من جديد و ذلك بسبب 
تحريض خحصومه » الذين رأوا في تأحره خطة مدبرة لصالح المسلمين » وضد المسيحيين . عندئذ أصدر 
الملك أمرا بمصادرة كل الضياع و الحصون التي كان قد منحها له » كما أمر بسجن زوفحته 


3 لام ة 1 


و - انتصار السيد القَمبيطور على رامون برنجير أمير برشلونة : 

بعد أن ساءت العلاقة بين السيد القّمبيطور , و الملك الفونسو السادس أصبح يتصرف بحرية » 
بعد أن تخلى عنه هذا الأخير » و انفصل عن المستعين بن هود صاحب سرقسطة » كما وحد نفسه 
مخاطا بالأعداء من كل جانب فكثف تنقلاته لحسابه الخاص » و أذ يعيث فسادا منذ عام 484ه 
/ 1091م » في سائر المناطق الشرقية من أوريولة إلى شاطبة” ( 26052 ) , ثم استولى على مرابط 
١‏ 1211057 ) الواقعة شمال طرطوشة ولما علم القادر بما يقوم به السيد القُمبيطور حشي أن 
تكون امحاولة الموالية ضده » فأرسل إليه المزيد من الهدايا و الأموال اتقاءاً لشره » وفي المقابل عقد 
المنذر صاحب لاردة والمستعين صاحب سرقسطة اتفاقا مع برنحيير الثاني أمير برشلونة الذي كان 
بحقد على السيد القُمبيطور » فتحرك مع جيشه باتحاه المستعين في سرقسطة » وقدم له هذا الأخير 
أموالا كبيرة مقابل مساعدته » كما سار الاثنان إلى الفونسو السادس ملك قشتالة طالبين العون ضد 


"صاين الأبار » الخلة الشراء مع :2 رض :185 #9 الزيري + للسدر السابق ص :115-109 :+ ايف بروفسال + العم 
السابق » ص 188 ؛ عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 239 . 
.7 .25 أك.مه , 10قطعتتج : 115.م , غك.مه , لدل81 : 128 .م , 2 701 , أكء.مه , تمد[ 
5 حسين مؤنشن + السيد القهبيطور ص 456 ليقي بروقتسال + المرجع السابن ع ض 188 . 
.5.5.1173 ,غكء.مه , ل2102 : 129-130 .م.م , 2 701 , أكء.مه , نهدن[ 
"2 مدينةن ساكل الس للتومظ وه من لعببال بلننية فيك حظام معروها وقرق اقرطية كاقم نبي عل الروناة 
( 562515 ) بمعنى المدينة المحصنة » وحصنها منيع لا مثيل له . ( أ نظر » الإدريسي » المصدر السابق » ص 192 ؛ العذري » 
المصدر السابق » ص 19-18 ؛ الحموي » المصدر السابق » ج 3 » ص 310-309 ) . 
* - الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 101 ؛ ليفي بروفنسال » المرحع السابق » ص 188 . 
.0 .لط , 7012 , .مه , بوزه1[10 
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السيذ ء غير أن لللك لم عدعنا محندي واحد فعادوا ححائبين" .و عسكر السيد التمبيطور في هذه 
الأثناء في غابات تيفار( :167731 ) بالقرب من طرطوشة » و لما علم بالاتفاق الذي دار بين المنذر و 
المستعين مع أمير برشلونة » أحذ يعمل على التفرقة بينهم » و أول من وقع في الفخ هو المستعين 
العف من فيك 1ل السيد التسيطور يظلي وده وأكها أخيرو بان امير رسا ويفا للقاله م 
و كان هذا الأخير يعتقد أن السيد القُمبيطور يمكن أن يرحل تحت ضغط التهديد » فبعث إليه رسالة 
يستخف به ويتوعده فيها » و الما قرأ السيد القّمبيطور الرسالة أمام جنوده » كان رده سريعا بحجيث 
دعا أهير برشلونة إلى معركة كاميلة ‏ : 

أثارت الرسالة التي تلقاها برنحير من السيد القُمبيطور قمة غضبه » و قرر الانتقام منتهزا في ذلك 
فرصة الظلام » ففاجأ معسكر السيد القُمبيطور » الذي دلم يكن مستعداً لهذا المجوم » و مع ذلك 
فقد جمع جنوده بسرعة » و قاتل مستميتاً . لكنه سقط من جواده متأثرا بجروح في ساقه » وواصل 
جنوده القتال حتى انتصروا” » ثم قاموا بعدها با حجوم على معسكر برنحيير فغنموا كثيراً » كما تمكنوا 
من أسر الأمير نفسه و خمسة ألاف من جنوده » و أحذ الأمير إلى خيمة السيد القُمبيطور كسير 


النفس يطلب عفوه » لكن هذا الأخير عامله بقسوة زائدة فلم يسمح له بالجلوس معه في خيمته » 


كما طلب من جنوده أن يسحبوه خحارجا و يحرسونه جيداً » و أمرهم بأن يقدموا له ولباقى الأسري 
ما يكفيهم من الطعام » ثم قبل منه الفدية » و التي بلغت ثمانون ألف مارك ذهبي بلنسي » و أطلق 
سراح الأسرى مقابل فدية يقدموتما له مستقبلا” . 


١‏ - .131 .م,عك.مه ,توده<آ: 560-561 .مم ,غق.مه , متطدد آء محصكلم 


* - ليفي بروفنسال » المرحع السابق » ص 188 ؛ عبدالله عنان ؛ دول الطوائف » ص 139 . 
131-22 .زم , غاء.مه ,10029 : 562 م رغك.ززه , م1اطد آء محنصمكلم 
* - الطاهرأحمد مكي » ملحمة السيد» ص 263 . 
.8--126.مم ,غكء.مه , 821021 : 131-132 م.م , أخك.ززه , هذهل[ 
".ليقن وروفسال + اللرحم السابق وض 188 
. 134 .2 , غاء.مه ,27ه100 
” - الطاهر أحمد مكي , ملحمة السيد » ص 104. 
.مم رغء.مه , 81041 : 134 م , غكء.زه ,29ه2آ : 564 م ,غكقك.مه , مأطدد اء ممدكلم 
. 129-132 
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تأثر أمير برشلونة كثيراً بعد أن عفا السيد القُّمبيطور عنه فطلب محالفته وصداقته » إلا أن هذا 
الأخير رفض ذلك بسبب كرهه الشديد له » لكنه تراحع عن قراره بعد أن ألح عليه جنوده » و وافق 
على أن يتحالف مع خصمه القدتم , ولما علم المنذر صاحب لاردة بمزمة أمير برشلونة » وتحالفه مع 
السيد القُمبيطور تأثر لذلك ومات كمدا تاركا وراءه طفلا صغيرا » فاشترى له أوصياؤه رضا السيد 
القُمبيطور وحمايته بجزية سنوية قدرها خمسون ألف دينار أ : 
ز - عمل الفونسو السادس على تحطيم نفوذ السيد القّمبيطور : 

وإلى جانب الحزية التي كان السيد القّمبيطور يتلقاها من بني هود و أمير برشلونة » كان يتلقى من 
بني رزين سادة شنتمرية الشرق عشرة ألاف دينار كل عام » ومن عبد الله بن القاسم صاحب ألبونت 
عشرة ألاف دينار » ومن ابن لبون حاكم مربيطر ثمانية ألاف » ومن شر ع01ع 568 ) ستة 
الاقف ومن انار 2 ) ثلاثة ألاف » ومثلها من حصن المنارة . أما أعلى جزية فكان 
يدفعها القادر صاحب بلنسية » وقيمتها اثناي وخمسون دينارا سنويا” » و كانت تدفع منها خمسة 
ألاف ومائتي دينار إلى مطران بلنسية الذي تسميه المصادر العربية سعيد مطران القائم على شؤون 
الل وي" (١‏ 12023131 ) بالمدينة 6 ؛ ولا سمع الفونسو السادس با يفعله السيد القُمبيطور في 
في شرق الأندلس » و ما أصبح عليه من ثراء استقر عزمه على أن ينتزع منه بلنسية حتى يضع حدا 
لنفوذه الذي تحاوز الحدود » فسار نحو بلنسية مصمما على الاستيلاء عليها بعد أن عقد اتفاقاً مع 


' - الطاهر أحمد مكي . ملحمة السيد » ص 104 . 

2 , أكء.مه , 81021 : 137 .م , أخك.ززه , هذهل[ 
*ت. شيرب يلدة بالأندلس من أعمال بلنسية . و انظر + الحموي + المضدر السايق + سي 3ن 321 ). 
7ه الفافة عضن شرق الأندلس من أعمال بلنسية . ( أنظر » الحموي » المصدر السابق » ج3 » ص 307 ) . 
"يتن وروهدال + ارين الببائق عض 188 
2 , أك.مه , ل8104 : 137 .م , غكء.مه ,100297 : 565 .م ر .زه , مأطد آء محصكلم 
” - للستعربين هم نضارى الشمال الذين عاشوا مع المسلمين وتعلموا لغتهم وقلدوهم في معيشتهم فاستعربوا لسانا وأسلوب 
الحياة . ( أنظر » رجب عبدا لحليم » المرحع السابق » ص 413 ) . 
*جالظاه لخن مك + ملحن اليد امن 105 , 

. 5.132 رغك.مه , لدل1ا8 
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قحازة كوه !686389 6 + وبيزو ”5 14533قزم الإبطالين خاصدة للدينة مرخ بدهة الببخر يتما 


يقوم هو بمحاصرتما من جهة البر » ولما وصل الفونسو السادس إلى بلنسية تأحرت سفن البحارة 
الجنويين » و البيزين عن الوصول ف الوقت امحدد » وبقي يحاصر المدينة في انتظار وصول السفن . 
وكان السيد القّمبيطور في هذه الأثناء موجودا في سرقسطة , فلما نمي إليه ما يفعله الفونسو السادس 
عزم على أن ينتقم منه » فغادر سرقسطة مع جنوده و اتحه نحو قشتالة » و راح يعيث خرابا و دماراً 
في مدينة ناحرة ( 1128612 ) » و قلهرة ( 21310132) ) القشتاليتين » و كانت من أملاك 
غرسيه أوردونيث عدو السيد القّمبيطور » و لما علم الفونسو السادس ما حدث في مملكته اضطر إلى 
رفع الحصار عن بلنسية دون يظفر بشيء و عاد إلى قشتالة* . و في ذلك يقول ابن الكردبوس 
" ولما نزل الفنش على بلنسية غضب القنبيطور واحتد » وجمع و حشد لأنه كان يعدها له طاعة 
والقادر بما عاله » إذ لا قدرة له على الدفاع و لا استصالة فخالفه إلى قشتالة فحرق وهدم » وكان 
ذلك أقوى الأسباب في افتراق ذلك الجمع عن بلنسية "7 . 

وأيا ماكان الأمر فقد آثر الفونسو السادس العودة إلى سياسة اللين تحاه السيد القُمبيطور بسبب 
تزايد حطر المرابطين ف الأندلس بعد أن استولوا على جنوب شرق الحزيرة » وخلعوا معظم ملوك 
الطوائف » فكتب إليه أوائل سنة 485ه/ 1092م » يخبره بالعفو عنه » وبأنه قد رفع الحظر على 
أملاكه و السماح له بالعودة إلى قشتالة متى شاء . فلقي هذا العفو قبولا عند السيد القُمبيطور» كما 
نصح الملك بأن لا يسمع مرة أخرى لنصحاء السوء و نخاصة أعداءه ” » و كان السيد القُمبيطور 


'. تقع غرب بيزه على شاطع البحر المتوسط . ( أنظر » أبا الفدا » المصدر السابق » ص 209 ) . 
* - تقع غرب مدينة روما محاذية للبحر المتوسط . ( أنظر » أبا الفدا » المصدر السابق » ص 209) . 
3 ابن الكردبوس », المصدر السابق » ص 99 ؛ ليفي بروفنسال » المرحع السابق » ص 189 ؛ حسين مؤنس » السيد 
القمبيطور » ص 56 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 240 . 
. 500 5.152 , غاء.مه , 81001 : 140 .م , غك.ه , 297ه00آ1 :134 .صم بلك عط له عاعتممغعطات 
*ب ضير النناى + :1003899 ., 
” - عبدالله عنان » دول الطوائف .» ص 240 ؛ بطرس البستاني » المرجع السابق » ص 45 . 
. 155-156.مم ,رغكء.مه , لد810 : 141 .م , غكء.مه , بوزمد[ 
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حلال ذلك كله يعتبر بلنسية ملكا له » و لما اطمأن على الأوضاع بداخلها حرج بقوة عسكرية إلى 
سرقسطة في شعبان 485 ه / 1092م , لمساعدة ملكها المستعين بن هود على مواجهة خطر 
سانشو راميرز ملك أراغون و استخلف ببلنسية نائبه ابن الفرج . خفف خروج السيد القُمبيطور من 
المدينة التوتر القائم فيها » وتنفس أهلها الصعداء لرحيل ذلك الطاغية عنهم' . 

وهكذا أصبح السيد القُمبيطور بعد أن خرج من وطنه منفيا بدون مأوى قوة يحسب حسابما في 


شرق الأندلس » ولا يعود ما بلغه هذا الفارس القشتالي من شهرة بفضل قوته وشجاعته » وإنما إلى 
الضعف والتفكك الذي أصبح عليه المسلمون في هذه الفترة . 


"حارو طذاري +« اللضهر لساب وحن عضن :311 اميق مولا المريك بيطو مضي 506 

. 142 م , غأاء.مه , 100297 . 
هذا وإذا كانت المصادر اللاتينية و القشتالية هي المرجع الأساسي في معرفة نشاط السيد إلى غاية 1092م » فمنذ هذه اللحظة 
نرى أن المصادر العربية هي التي تلقي الضوءِ أكثر على حياته ونشاطه » سواء أكانت هذه المصادر في صورتما الأصليةءأم في 
النقول المتأحرة الموحودة في المدونة التاريخية الإسبانية الأولى . ( أنظر » ليفي بروفنسال » المرجع السابق » ص 189 ) . 
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الصراع بين السيد القمبيطور و المرابطين حول مدينة بلدسية 


1- ثورة القاضي ابن الجحاف ببلدسية و استبداده 
2- حصار السيد القمبيطور الأول لبلدسية 
3- فشل محاولة المرابطين في استنقاذ بلدسية 
4- حصار السيد القمبيطور الثاني لبلدسية 
5- استيلاء السيد القمبيطور على بلدسية 
6- بلدسية تحت حكم السيد القُمبيطور 
أ- سياسة السيد القّمبيطور اتجاه سكان بلدسية 
ب- موقف المرابطين من سقوط بلدسية 
ج- معركة كوارت +1134© و أثرها على سياسة السيد القمبيطور 
د- نقض السيد القمبيطور للاتفاق 
ه - حرق السيد القَمبيطور للقاضي ابن الجحاف 
و- استبداد السيد القُمبيطور بسكان بلدسية 
7- صراع السيد القُمبيطور مع المرابطين 
8- فتح المرابطين لبلدسية 
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1 - ثورة القاضي ابن الجحاف ببلنسية واستبداده 

اضطربت الأوضاع في بلنسية منذ أن حكمها القادر بن ذي النون » شوال 478ه / فيفري 
6م .ع فقد أساء تسير شؤون المدينة » لأنه أظهر منكرا كثيراً » و وطد علاقته بالفونسو 
السادس إلى درحة أن غمره بالحدايا والذحائر الثمينة » وف هذه الأثناء حاف سكان بلنسية أن يتنازل 
له عن المدينة كما ملكه طليطلة من قبل' , من ثم اجتمعوا و قرروا الإطاحة به مستغلين في ذلك 
فرصة غياب السيد القُمبيطور حليف القادر . و كان يقود الجماعة المناوئة للقادر و السيد القُمبيطور 
» و القشتالين بوجه عام » القاضي حعفر ابن الجحاف” » الذي كان يثير في السكان روح الفورة » و 
يتطلع إلى انتزاع السلطة” . 

وق.هذه الأثاء كانت.قوات. المرابطين بقيادة محمد ين عائشة ”+ #تقدع باتجاه بلنسية بعد أن 


استولت على مرسية و دانية » و 3 الاتفاق بين ابن االجحاف وابن 0 » صاحب الأحكام 2 
فقبل عرضهم » فأرسل إليهم قوات مرابطية يقودها أبو نصر أحد قواده » و في رمضان 485ه / 
02 حرج القاضي ابن الجحاف و أتباعه لتلقي القائد أبا نصر وحنوده » وإدخالهم البلد , 


"اين غذازق +اللضدر النابق .+ ج :3 عضن 305 

* - هو جعفر بن عبدالله بن جعفر بن المحاف بن يمن المعافري يكن بأبا بكر » من أهل بلنسية ومتولي القضاء فيها . ( أنظر 
» ابن الفرضي » المصدر السابق » ج1 . ص 122 ؛ الضبي » المصدر السابق » ج1 » ص 315 ). 

* - ابن خلدون » العبر » ج 4 » ص 208 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 241 . 

* -هو أبو غيد اللا مد بن يوس ين تاشفيك أو آثير اللسلمين على »و يعرف باين عائقنة + وكان من أعظم قواد المرانطيت 
اضطلع با قرار أحوال شرق الأندلس بعد أن عاث السيد القمبيطور فيها » ولي عمل مرسية منذ أواخر القرن 5ه . ( أنظر » ابن 
قطان » المصدر السابق » ه2 . ص 65 ؛ ابن الكردبوس » المصدر السابق » ه 4 » ص 101 ) . 

*ح وى واشيويى أعياة: دين السية م يروحم لسيونى إن العرب القيسية ومن أبرز زعماءهم في عصر ملوك الطوائف أبو 
الحسن بن واجب صاحب الأحكام بمدينة بلنسية توفي سنة 519ه / 1126 م . ( أنظر » ابن بشكوال » الصلة » القسم 
الثاني » ص 5/4 ) . 

.5 ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 » ص 31 ؛ ابن بسام » المصدر السابق » ق 3 » ص99 ؛ ابن الكردبوس » المصدر 
السابق » ص 103 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 240 ؛ حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 58-57 ؛ شكيب 
أرسلان » الحلل السندسية » ج 3 » ص 5/7 . 
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ويشير ابن الخطيب إلى ذلك بقوله " وكان قاضي حضرة بلنسية وله فيها الأصالة الماحدة الناطقة 
بالقدم الشاهدة » و كان قد سئم إضافة عدو الله الكنبيطور ببلنسية » وسومه أهلها خطة الخنسف 
» وسئم الذل و ضاق صدره بحفيد ابن ذي النون المستقل إليه » بعد تمكين النصارى من طليطلة 
فقوي بمكان دولة اللمتونين » و انتثل على أيدهم كشف الحنة والخروج من ذل الكنبيطور متعبد أهل 
بلنسية وحالب ضروع جباياتها بصرامته » فاستدعى محمد بن عائشة قائد يوسف بن تاشفين فوجه 
إليه جمعا من المرابطين وبرز الناس للقاءه "” . 

اضطربت أحوال المدينة بعد دخول المرابطين إلى بلنسية فقام ابن االجحاف باحتواء الأزمة فقبض 
على ابن الفرج نائب السيد القّمبيطور » و أمر باعتقاله” » أما القادر فقد أسرع بإرسال أهله إلى 
الحصون ابمحاورة حيث يوجد أتباعه » في حين اختبأ هو داخل بيت أحد أتباعه داخل المدينة يحمل 
معه كل ذخائره » و كان القاضي ابن الجحاف يدرك أن القادر لا يزال في المدينة فبحث عنه حتى 
وحده فأمر بقتله » و تولى ذلك رحل من بني الحديدي” كان له عند القادر ثأر فقتله بيده و قطع 
رأسه » و وضعه على عصا » و طاف به الأسواق و الشوارع وسقطت جثته في مستنقع قريب فجاء 


أحد التجار فوضع جسده في نعش », و أحذوه حارج المدينة » و دفن بلا كفن » واحتوى ابن 


ساف على ظاتفة عظيمة من الأموال.والتسائر والنسن الى كات عط م" . 


ا ما 
© سن اشعيان عدرل عراس فى 241 , 
701 , غأكء.مه , 100297 :161-162.مم رغك.مه , لم810 :567 .م رغك.زه , مأطد آء محممكلم 
144-145.م07 , 2 

- بنو الحديدي من أعيان طليطلة و أصحاب النفوذ فيها » وكان أبا بكر بن الحديدي من أهل العلم والدهاء وحسن النظر في 
صلاح البلد » وكان العامة من سكان طليطلة يشاورونه في أمورهم » فلما تولى القادر بن ذي النون حكم طليطلة رأى ما يتمتع 
به هذا الرحل من مكانة دون سواه فحسده على ذلك وأمر بقتله. ( أنظر » ابن عذاري » المصدر السابق » ج3 » ص 277 ) . 
“داو عدار + الضدر السابق » حي 4 عض #32 ابن سام :اللمدن الننايق »اق 3ض 946 4 اين الأباز + إلخلة ايراد 
؛ ج2 ء ص 125 ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 203 » ابن الكردبوس » المصدر السابق » ص 103 ؛ المقري » 
المصدر السابق » ج 4 » ص 455 . 
, 7012 , غكء.مه , 120297 :162-164.مم , عغك.مه , 81001 : 137 .م رلك عغطا كه عاعتصمعطات 

. 2.69 رأك.مه , 0لتمطعتيج : 145.م 
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و حول قتله لابن ذي النون يقول أبو عبد الرحمن بن الطاهر: 
أيها لأخيف مهلا فلقد جئت عويصا 
إذا قتلت الملك بحي وتقمصت القميص 
رب يوم فيه تجزى الم تجد عنه محي صا . 


بعد مقتل القادر بن ذي النون وذلك في رمضان 485ه/ نوفمبر 1092م » أصبحت بلنسية 
تحت حكم الجماعة » وفي اليوم الموالي احتير القاضي ابن الجحاف رئيسا للجماعة ودخل القصر 
فوخد فيه من أملاك القادر الكدر ”.فقتو :رمام الأمور+ وأندل فيد ابد خض أطراقه المديىة 
ويستعد لأي طارئ » ويبدو أن الغرور ركبه بمذا النجاح الذي وصل إليه " فأظهر أيمة الملك وطمح 
بصره إلى قضية محمد بن إسماعيل بن عباد » فما حسن النظر ولا ساعده القدر فكان يجلس مكتنفا 
بالوزراء والفقهاء والزعماء و الغلمة أمامه » ويركب فيتقدمه العبيد والطراز ويتأخر عنه الجند » 


تستدقيلة الساففة بالل غاع والضاو ا" , 


لكن ابن الجحاف لم يكن مؤهلا لمثل هذه المهام » فأساء السيرة . و يحمل ابن بسام المعاصر 
لتلك الفترة على تولي القاضي حكم بلنسية بقوله " ولم تم لأبي الجحاف شأنه واستقر به - على 
زعمه - سلطانه وقع في هراش وتفرقت الظبا على خراش » ودفع إلى النظر في أمور سلطانية لم يتقدم 
قبل في غوامض حقائقها » وإلى ركوب أساليب سياسية لم يكن له عهد باقتحام مضائقها » و لا 
بدحول في ضنك مأزقها ولم يعلم أن تدبير الأقاليم غير تلقين الخصوم » وأن عقد ألوية البنود غير 
الترحيح بين العقود وانتحال الشهود" * . 


حاين ييا السك السابق 33ح ض 696 تي الأبان + الخلة السيزاء + 22 قل 126-125 , 
* دايح غذاري + للصدر السايق + ج 3 ص305 4 ابن بساء: + للطدر السايق + 33 .ض 496 ايخ المخطيب + المصذر 
السابق » ص 203 ؛ ابن الأبار » الحلة السيراء » ج2 » ص 125 ؛ ابن الكردبوس » المصدر السابق » ص 103 ؛ المقري » 
المصدر السابق » ج 4 » ص 455 . 
, 7012 , غكء.مه , 29ه2آ :164م ,و غك.مه , لد1ظ : 137-138 .مم بلك عط كه عاعتص معطت 
.6--2.145م 
5 - اين عذاري + المصدر السابق » ج4 ».ص 32 + ابن الخطيب » المصدر السايق ».ص 203 ؛ عبدالله عنان » دول 
الطوائف » ص 241 ؛ حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 58 . 
“حابن سا + الصذر السابق + :33 ع 97-96 , 
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2- حصار السيد القمبيطور الأول لبلدسية : 

عندما تولى القاضي ابن الجحاف حكم بلنسية هرب أتباع القادر حوفا على أنفسهم » واتحهوا نحو 
سرقسطة مقر السيد القُمبيطور » و أخبروه بالأحداث التي جرت في بلنسية و وضعوا أنفسهم في 
خدمته “ع و كان من الطبيعي أن يغضب السيد التّمبيطور لما حدث » و لكنه كان سياسيا بارعا 
يحسن التصرف في مثل هذه الموافق” » فكتب إلى ابن المحاف يهنئه على تولي رئاسة اللجماعة التي 
تدير شؤون بلنسية » و في قلبه حقد اتحاهه بسبب استنجاده بالمرابطين » كما طلب منه أن يعطيه 
الأطعمة الموحودة في حصون بلنسية » فرفض ابن الجحاف » و رد عليه بأن البلد لأمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين » و أن الأطعمة الموحودة في الحصون قد أحذها جنوده » فغضب السيد 
القُمبيطور » و أقسم ألا يبرح بلنسية حتى يظفر بما و يأحذ ثأر القادر بن ذي النون * » فسار نحو 
بلنسية » و أذ الحزية و الأقوات من سائر الحصون الواقعة في طريقه فنزل حبالة و ضرب الحصار 
حول بلنسية » و استولى على ربض منية عبد العزيز» همال بلنسية -- تسميه المصادر المسيحية 
فيلانوفا ( 101116572 171113 ) أي المدينة الجديدة - و ضاحية الكدية ( 121012 41 ) كذلك 


شمال بلنسية » وأخذ يرسل العشرات من الغارات في اليوم الواحد و يأمر جنوده بألا يزعجوا سكان 


المزارع و الفلاحين » بل كان يبيع سكان مربيطر الغنائم التي يحصل عليها وما يحتاحون إليه من 
تموين” . و وصل صريخ أهل بلنسية إلى المرابطين فقام ابن عائشة بإرسال إمدادات أخرى من الجنود 
إلى بلنسية فا جتمع لابن الجحاف أكثر من ثلاثمائة فارس أعدها لمواجهة غارات السيد القُمبيطور 
المتكررة” . ثم حاول هذا الأخير أن يستميل الجحاف إلى جانبه فطلب منه أن يتخلص من جنود 


[- ,001.2 , غك.مه , بوده<1 1657م رغك.مه , 81021 : 138 .م بلك عط 2ه عاعتصمعطت 
146 
“هيع ليون + للسدر"السائق وى 105+ حينية مونين» الببية اللسيظين يك 50 
"- ابو عذاري » للضدر السايق + ج #4 »ص :32 ؛ اين الخطيب »+ الضدر السابق + ضن :203 , 
“ععيوالة نان .دول الطراكق وس 041١‏ صمي موس و النين اللريظور وض :259 امكري أساكة لقال 
السندسية » ج3 » ص 58 . 
ب أكء.مه , 81001 :569 م ,ر غكء.مه , م1اطدد اء مكصمكلكظ :140 .م بلك عط أه عاعتصمغطات 
.148 .م , 7012 , .غكء.مه , 120297 : 166.م 


"تابن عذاري » الصدر السابق +4 صن :32 , 
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لمرابطين الموحودين ف بلنسية ليستبد بالحكم وحده , و أنه هو وحنوده سيعملون على حمايته 
" و داخل الكنبيطور ابن الجحاف في إخراحهم واستبداده بالملك لنفسه ليقيمه مقام ابن ذي النون 
بحمي حوزته و يقاتل عنه » فطمع في ذلك" . 
و هكذا وحد في المدينة ثلاثة فرق متنافرة » فرقة تميل للسيد القّمبيطور » و يمثلها أتباع القادر 
وعلى رأسهم ابن الفرج » و فرقة أخرى يتزعمها بنو واجب » و كانوا يميلون للمرابطين و يعارضون 
ابن الجحاف في التخلص من المرابطين » والفرقة الأحرى يتزعمها ابن الجحاف و أتباعه وهو الحزب 
الذي كان يسعى إلى تحرير بلنسية من أي تدحل خارحي” . 
قام ابن الجحاف بتلبية طلب السيد القّمبيطور بعدما استشار ابن الفرج الذي أقنعه بضرورة 
الاعتماد 00 ؛ وأحذ يدبر للأمر فقلل من رواتب جنود المرابطين بحجة أنه في حاجة إلى الأموال ‏ 
كما عمل على مضايقتهم في كل مرة غير أن ابن المحاف لم يكن يثق كثيرا في السيد القُمبيطور , 
ولم يرد أن يقطع صلته بالمسلمين نحائيا » فعرض على الجماعة أن يرسل مبلغا من أموال القادر إلى 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لكي يهيئ بحا جيشا يستنجد به عند الضرورة » فوافقت الأغلبية 


على القرار » و كلفت جماعة تتكون من خمسة أشخاص من بينهم ابن الفرج بحمل هذه الأموال في 


سرية تامة » لكن ابن الفرج أخبر السيد القّمبيطور بمهمته التي كلف بما , فاقتفى هذا الأخير أثرهم 
اترمائفو اذركهيق الظريق وات متهم كل ها كانرا ماونه من أفوال” سدم السيسسيهد 

القُمبيطور هذه الأموال في تحصين جبالة التي اتخذها قاعدة له » و حصنها بسور منيع مزدوج بأبراج 
ضحمة » و بفضل هذه التحصينات اتخذت جبالة مظهر المدينة القشتالية » و أصبحت تضم كنائس 
و غنا ركبو الاضانة إل #لجعياً للدي ”7 


'- ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 ء ص33 ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 204 . 
 ->*‏ .167.م, .مه , 8101 : 141 .م بلك عط ءه عاعتصمعط©ت 
"د اللافر تعد مكي» تلسية السيدض 109 : 

. 150 .م , 7012 , .غك.مه , 9إ2ه2آ : 142 .م بلك عط كه عاعتصمغطات 
*- الطاهر أحد مك + ملحمة السيد عض 109 
. 150.م , 7012 , غك.مه , 12029 : 142 .م بلك عغطا كه عاعتصمغطات 


7-. 167ص,غك .مه ,81001 : 151م , 7012 , غك.مه , دمج[ 
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و في هذه الأثناء بدأ السيد القُمبيطور يهاحم ربض فيلانوفا » وتمكن من دحوها بالقوة في 
6م / 1093م , وأمعن في سكانما قتلا » كما خرب المبانى و سلب و تحب » ثم اتجه إلى ربض 
الكدية فبادر أهل ذلك الربض بالاتفاق معه يترك لهم مزارعهم و ممتلكاتهم مقابل التنازل له عن عشر 
امحصول » و ولى عليهم رجلا مسلما يدعى ابن عديس - ابن عبدوس ف الروايات المسيحية -- يتولى 
الإشراف عليها و ينوب عنه في جباية الضرائب” . 

و بسقوط ربض الشمال في يد السيد القُمبيطور تبدأ مرحلة جديدة من الحصار» فقد شدد 
الحصار على المدينة » و كان ينتظر الاستسلام من طرف السكان بعدما رأى ضيق أهالي المدينة 
بابن الجحاف الذي كان سببا في ما يحدث لمم » كما رأى أن سيطرته على همال بلنسية » و 
الاضطرابات داخل المدينة و تقاعس المرابطين في مرسية عن بحدتهم بداية لتحقيق أهدافه » فلم 
يلبث أهالي المدينة أن أجرو معه اتصال و انتهت المفاوضات على مايلي : 

1- أن يغادر حيش المرابطين المدينة آمنين . 

2- أن يعطي ابن الجحاف إلى السيد القمبيطور تمن ما كان موجودا في الحصون وقت مقتل 
القادر . 

3- أن يؤدي ابن الجحاف الجزية إلى السيد القمبيطور كما كان القادر يؤديها له » و المقدرة 
ب ألف دينار في الأسبوع مع دفع متآخرتًا من وقت مقتل القادر. 

4- أن تبقى ضاحية الكدية بيد السيد القُمبيطور . 


5 أن يرتد جنود السيد إلى حبالة وييقى هو معهب* 


' - ليفي بروفنسال » المرحع السابق » ص 190 . 

153.م , 7012 , أغك.مه , 120297 : 168م ,رغكء.مه , 81001 : 143 .م بلك عط كه عاعتصمغعطات 
6.72 ر .مه , لتقطء1نو 

- عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 242 ؛ الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 110 ؛ شكيب أرسلان » الحلل 

السندسية » ج 3 » ص 58 ؛ حومد أسعد », محنة العرب في الأندلس » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » 1988م 

»ط2 .»ص 108 . 

, 701.2 , .مه , 100297 : 168م , غك.مه , لدل81 : 145-146 .مم بلك عط كه عاعتصمغطات 

2.72 ,غك.مه , لتمطعنن© : 154.م 
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و هكذا عادت بلنسية بمقتضى هذه الشروط بلدا خاضعا يؤدي الجزية إلى السيد القُمبيطور مثلما 
كا يقعله القادن ين ذي النوك ‏ . 


وبعد التوقيع على شروط المعاهدة أرغم حيش المرابطين على الخروج من المدينة بعد أن أبلوا فيها 
بلاءاً حسنا في تدعيم مركز القاضي ابن المحاف » و التصدي لمجمات السيد القُمبيطور المتكررة2 
» وهذا ما يشير إليه ابن بسام بقوله " وانفضت عنه ( ابن الجحاف ) تلك الجملة اليسيرة من الخيل 
لمرابطية التي كان يتعلق بسببها وموه على الناس بما لضيق المذاهب عوغلظة ذلك العدو المصاقب "3. 


' - عبدالله عنان » دول الطوائف » ص 242 ؛ أسعد حومد » المرحع السابق » ص 108 . 

“دان عذارق م العطدر السنائق + يدك يصن 4:33 ابن تناع + الصيدن السايق وق 3ه 697اين اللطيب + للعكار 
السابق » 204 ؛ المقري , المصدر السابق » ج 4 » ص 45 . 

"اه اللضور لابق 34 وس 27 
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3- فشل محاولة المرابطين في استنقاذ بلدسية : 

بعد أن تم الاتفاق بين السيد القُمبيطور » و أهالي بلنسية على الشروط السابقة » عاد يجنوده و 
استقر في جبالة' » و لكنه لم يحض كثيرا حتى نقض عهوده شيمته التي تلازمه في كل مكان و في كل 
عمل” » فقد أخذ يتردد مع جنوده على أطراف المدينة و يعيثون فيها خرابا ودمارا » كما أرهق ابن 
الجحاف بمطالبه المالية التي لا تنتهي » و كان هذا الأخير يعاني من الاضطرابات الداخلية التي قادتما 
بعض الأسر و خاصة أسرة بني واحب » و أسرة بني الطاهر أصحاب مرسية السابقين و كانوا 
يتصلون بالسيد القُمبيطور » و يتآمرون معه ضد ابن الجحاف . 

حاول السيد القّمبيطور في البداية أن يعرف مدى خضوع ابن الجحاف له فطلب منه أن يأذن له 
بالنزول هو و أتباعه في قصر فيلانوفا الذي كان يضم واحدة من أحسن الحدائق في ذلك الوقت » 
فوافق ابن الجحاف » وهيأ القصر و مداحله فغطى الأرض بالسجاجيد الفاحرة و أعد ولائم هائلة ؛ 
وق اليوم امحدد لوصوله انتظر ابن البحاف طويلا ولم يأت السيد القّمبيطور » وي الليل أتاه رسول 
يعلمه أن السيد القمبيطور مشغول , و لا يمكنه امجيء » فأحس البلنسيون بقسوة الإهانة » و 
غضب لها الجميع حتى حصوم القاضي » و الما رأى السيد القّمبيطور أن ابن الجحاف تقبل الإهانة 


صاغرا ظهر فجأة في القصر » وزاد فاستولى على الضاحية المحيطة به”. وكان يرمي بذلك إلى 
إحكام تطويق المدينة فبلغ الخنوف من سكان المدينة حده » فسارع ابن الجحاف » و أعلمهم مهدئا 
بأن إقامة السيد القُمبيطور في القصر مؤقتة فقط » لكن السكان أجمعوا على خلعه » و إسناد رئاسة 
الجماعة إلى الحسن بن واب صاحب الأحكام و كان ذلك في 486ه / نوفمير 1093م4 . 


"عدا عفان :درل الطرافس يض 242 , 
ب غكء.مه , 821001 :571 .م , عغك.مه , ماطدد اء مكصمكلظ :148 .م ,لك عط كه عاعتصمغطات 
.6 , 7012 , غك.مه , 120297 1727.م 
# فين الل هنان + دول الطرافق ص 242 
3 :573 .2 رغكء.مه , مأطد اء مكصمكلخى :148-149 .مم رلك عط 2ه عاعتصمغطت 
7 , 7012 , غاء.مه , 10027 


كك غك.مه , 81041 :573 مر غكء.مه , مأطدد اء محصمكلظ : 149 م رلك عط أه عاعتصمغطات 
1.1 
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و في هذه الأثناء أحذت الأوضاع داخل المدينة في التدهور فعظم الغلاء » و تضاعف البلاء » و 
لم يحد سكان المدينة بدا سوى الاستنجاد بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين » و أخبروه بما ألت إليه 
الأوضاع داخل مدينتهم » فاهتم بأمرهم و أمر رجاله و قواده في الأندلس بالعمل لنصرتهم : 
فتجمعت قوات المرابطين في شاطبة لتنطلق منها إلى بلنسية؟ 

ولما سمع السيد القمبيطور بأنباء تقدم حيش المرابطين انسحب من حديقة ة القصر الذي كان يقيم 
فيه » و استقر رأيه على انتظار المرابطين خارجا » كما قام بتحطيم كل الجسور القائمة على تحر 
الوادي الكبير » و إغراق كل السهول امحيطة به » وذلك من أجل عرقلة سير المرابطين إلى المدينة » و 
إرغامهم على سلك طريق متشعب للوصول إليه” , ثم أذ يستعد للقائهم فنظم جنوده فرقتين وأمر 
كل فرقة فلزمت مصافها” 

ل 0 مرا 0 ستبشروا بنصرهم 
والانتقام من عدوهم » واستنشقوا ريح الحياة "” » إلا أن هذه الفرحة لم يقدر لها أن تدوم طويلا » 


فقد جاءت أخبار تقول أن حيش المرابطين لن يتقدم » و أتمم رجعوا من حيث جاءوا لسبب غير 


معروف” »ء فائمارت أمال السكان » و أصبحوا لا يفهمون ما يقال لهم ؛ و اسودت وجوههم 


- ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 33 ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 204 ؛ المقري » المصدر السابق » 
ج 4 .ص 455 . 
2 الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 111. 
.9 , 7012 , غككء.مه , وزه0[ 
- ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 33 . 
- ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص33 ؛ حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 60 ؛ شكيب أرسلان » الحلل 
السندسية » ج3 » ص 59 . 
.0 .م ,لك عط كه عاعتصمغطت 
- لم تذكر المصادر العربية سبب تراحع جيش المرابطين عن استنقاذ بلنسية » في حين أن المصادر المسيحية تذكر أن ابن عائشة 
القائد المرابطي بمرسية بعث رسالة إلى أنصاره في بلنسية ( بنو واجحب ) يبلغهم فيها أن سبب تراجعه هو قلة المؤن و الأزواد 
بالإضافة إلى العوائق الطبيعية التي كان سببها تدافع السيول » ووعد في رسالته أنه بصدد تحضير حملة أخرى في أقرب الوقت 
لنجدة المدينة . ( أنظر » حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 61 . 
أ.مه0 , 100297 :575 .م رأغك.مه , مأطده آء مكممكلكى : 152 م بلك عط كه عاعتصمعطات 
(176.مرغآء.مه , 81001 :160.م , 2 .701 
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كما لو كانت قد طليت بالقطران » وافتقد الناس ذوا كرهم كما لو كانوا قد سقطوا أعماق في 
انمحيط' : ويشير ابن عذاري إلى تلك الحالة بقوله " وأوقع الله لما قضاه في قلوب المسلمين النكول 
عنهم » فرجعوا عودهم فبهت أهل المدينة وسقط في أيدهم ويفسوا من الحياة "7 . 

ومهما كانت الظروف فقد رجع ابن عائشة بحيشه إلى شاطبة » ثم بعث إلى أمير المسلمين يوسف 
بن #اشقيح كيه رك اضر قد سحاد ع ولى أن موسق بن كاشقين لم يكتب إليه بعد ذلك 
ويؤنبه على ذلك التخاذل » ويوحه إليه أقسى الكلام ويتفجر غضبه إلى حد أن قام بعزله عن الولاية 
قبل أن الع ائه بو ححوضة كع كدف الدردة كانراسريوى اين تميق توس ين تاقفن" 

ومهما كانت الأسباب فإن فشل حملة المرابطين في استنقاذ بلنسية » من بطش ذلك الفارس 
القشتالي » أدى إلى تأزم الأوضاع داخلها » وبعث روح حديدة في نفسية السيد القُمبيطور لمواصلة 
الحصار و الاستيلاء عليها . 


"د الفلاى العوبكن متهن الديك وض 111+ عكري باقن ولللل التفنسيةة عل معن اذا 
.159-160 .مم , 70.12 , غك.مه , 29ه2آ ب 150 .م بلك عغطا كه عاعتصمغعطات 

* - المصدر السابق » ج 4 » ص 33 . 

5 -ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 ».ص 33 . 

1 - حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص (61-6)0 ؛ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » دار الكتاب الحديث » 
القاهرة » 1996م » ط2 » ص 274 . 
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4- حصار السيد القمبيطور الثاني لبلدسية : 

في مطلع سنة 487ه » و أواحر 1093م » أخذ السيد القّمبيطور يشدد الحصار على مدينة 
بلنسية » و ذلك بعد ما بلغته أنباء رحوع المرابطين عن بحدتها فاستأسد » و اشتد بأسه و زاد حقده 
على أهالي المدينة » الذّين أدركوا خطورة الوضع و غلب عليهم الحزن » و ضاقت نفوسهم » و 
أفعذث الكنافة برو ق لباه لدريدة أن أكل القاى الود والدوانب و غير ذلك من الخررنات وف 


هذه الظروف الصعبة فقد ابن واحب شعبيته » و بدأ ابن الجحاف يسترحجع مكانته » و أحذ يحرض 


العامة على بنو واجحب » وأتحم بلا خبرة أو كفاية و حملهم مسؤولية الأوضاع المزرية التي تعرفها البلاد 
؛ و جاءه الناس يطلبون رياسته مرة ثانية » إلا أنه أبدى تحفظه بحجة انصرافه إلى حياته الخاصة و لا 
يستطيع أن يعطي رأيه لأناس تغلب عليهم روح التعصب » و أخبرهم بأن الحل في التخلص من 
هذه الكارثة التي لحقت بمم يتمثل في تركهم لخلافاتهم و أحقادهم » و تحريد ابن واحب من السلطان 
فأبدى له الأهالي الاستجابة لمطالبه » و بويع رئيسا للجماعة مرة ثانية و كان ذلك في 487ه/ 
فارس 201094 , 

بعد أن تمت الرياسة لابن الجحاف احتمع بأعيان المدينة » و اتفق معهم على أن يعطوا السيد 
القمبيطور الحزية المعتاد دفعها حتى يتركهم و شأنهم » كما أسّر إلى السيد القُمبيطور أن يأتي إلى 
أسوار المدينة و يقول للبلنسين أنه سيقبل مطالبهم » ولكن شرط خروج بني واجب من المدينة » وأن 
يذلوا الطاعة لابن القحاك ”من يعدها كلض اين المحاق واحد من قواده يدع الفاكرن + بآن 
يذهب ليلا ويعتقل بني واحب و وضع تحت إمرته عددا كبيرا من الفرسان و المشاة » فقام اجنود 


* د ابن عذاري + للصدر السابق ,جح 4+ صن 638 ابن يسام + اللصدر السابق ٠‏ 33 عض 97 + ابن الخطيب: + اللطبادو 
السابق » ص 204 . 

.م رلك عط كه عاعتصممغعطات 
5ه يذكريو رباد +اشلل الفسسية وج 3 وس 59 
, 701.2 , غأء.مه , 12027 ؛ 176-177.مم رغكء.مه , لدل81 : 153 م بلك عط له عاعتممغخطات 

. 74 .م ,رغك.مه , 4تقطع1ت0 : 162-163.مزم 

5 حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 64 . 
. 164.م , 7012 , غك.مه , 20297آ : 1777م ,رغك.مه , 81001 : 156 .م رلك عغطأ كه عاعتصمغطات 
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باقتحام بيت ابن واحب و قبضوا عليه » و على أنصاره » فأرسلهم ابن الجحاف إلى السيد 
القُمبيطور حيث قام باعتقالهم'» وبعد ذلك خرج القاضي ابن المحاف إلى فيلانوفا لمقابلة السيد 
القُمبيطور من أحل عقد اتفاق الصلح فكان في استقباله مطران شنتمرية الشرق » و عدد من جنود 
السيد القُمبيطور و كانوا ينتظرون من ابن الجحاف أن يهاديهم بشيء من ذخعائر القادر لكنه لم 
يفعل » ثم صحبوه إلى السيد القُمبيطور فأحسن هذا الأخير استقباله » و عانقه » و رغبه في أن 
يرتدي لباس الملوك بدل لباس القضاة لأنه ملك فعلا » و توقع السيد القُمبيطور أن يقدم له شيئا من 
أملاك القادر لكن ابن الجحاف لم يحمل معه شيئا » عندئذ غير السيد القُمبيطور لحجته و وعد ابن 
الجحاف بحمايته مثل ما كان يفعله مع القادر بن ذي النون مقابل شروط ساقها إليه من الصعب إلى 
الأشد صعوبة وهي كما يلي : 

1-أن يتنازل ابن االجحاف عن نصف دخل المدينة والمزارع المتصلة يما . 

2-أن يقوم بجباية الضرائب جاب يعينه السيد القُمبيطور لذلك الغرض يقيم داخل المدينة 

كماكان الخال زمن القادر . 
3- أن يرهن القاضي ابن اللححاف ابنه لدى السيد القّمبيطور ضمانا لتنفيذ الاتفاق” . 
لم يكن في إمكان ابن الجحاف سيئ الحظ سوى موافقته على تلك الشروط ال مححفة المهينة » و قبل 

أن يغادر المككان طلب منه السيد القّمبيطور , أن يأقِ في اليوم الموالي لتوقيع على الشروط المتفق 
عليها » ولكن ابن الجحاف ما كاد يصل إلى بلنسية حتى ندم على قبوله لتلك الشروط » و عرف أنه 
كان سفيها جدا عندما أرغم المرابطين على الرحيل و وثق في السيد القُمبيطور” . 


1 
0 حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 64 : 


. 164.م , 7012 , غك.مه , 120297 : 1777م رغكء.مه , 81001 : 158 .م بلك عغطاكه عاعتصمعطات 
#بسطين اهناف حول الطرافك عن 0ه 2 : الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 113 ؛ نصر الله سعدون » دولة 
المرابطين قُِ المغرب و الأندلس » دار النهضة العربية » بيروت » 5م : 
, 701.2 , غاء.مه , 1202 : 179.م رغء.مه , لدل81 : 159 م بلك عط 2ه عاعتممغخطتن 
. 165-166.مم 
3 د الطاهر لحن مك + ملحبة السيد + عن 113 , 
. 166.ص , 7012 , غك.مه , 120297 : 159 .م بلك عط كه عاعتصمغطات 
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و في اليوم الموالبي انتظر السيد القّمبيطور مجيء ابن الجحاف لتوقيع على شروط الاتفاق إلا أن ابن 
الجحاف لم يأت » فأرسل السيد القُمبيطور في طلبه » فبعث إليه ابن الجحاف يخبره بأنه يفضل أن 
يفقد رأسه على أن يضحي بولده ثم سارع بإغلاق منافذ المدينة مصمما على المقاومة والصمود" . 

كان رد فعل السيد القّمبيطور قاسياء فقد سار نحو المدينة مصمما على أحذها » و أحكم 
الحصار حولما » هذا الحصار الذي لم تعرف البشرية مثله » و لم يدون لقائد من القواد من القسوة 
وتحجر القلب والبعد عن الرحمة » كما سجل للسيد القُمبيطور أثناء حصاره لمدينة بلدسية” . فقد 


اشتد الموع بأهلها » و ارتفعت الأسعار إلى حد عشرة أضعاف » وف ذلك يقول ابن علقمة” » وهو 
شاهد على تلك الأحداث " بلغ رطل القمح في ربيع الأول بمثقال ونصف » و رطل الشعير بمثقال ؛ 
و رطل زريعة الكتان ستة أثمان مثقال » و أوقية الحبن ثلاثة دراهم » و أوقية البصل بدرهم » و رطل 
البقل بخمسة دراهم » و بيضة الدجاجة ثلاثة دراهم و رطل اللحم البغلي بستة دنانير » و رطل الجلد 
البقري بخمسة دراهم " * ؛ ثم عظم الغلاء و تضاعف البلاء » و استوى الناس جميعا الفقراء 
والأغنياء في الأطعمة المخزنة وترمق سائر الناس بالحلود و الأصماغ و عروق السوس » كما أكل 
الناس الفثران والقطط إلى حد أكلهم الموتى » فقد مُجم على نصراني وقع في الحفير و وزع لحمه” . 


وعلى الرغم من الحصار الشديد الذي فرضه السيد القّمبيطور على المدينة فقد كان العشرات من 
الرحال و النساء و الأطفال يتحينون الفرصة للهروب و النجاة بأنفسهم من شبح المجاعة » إلا أن 


"جوو ل غناة يحول الطراسك عن 24 

. 166.ص , 701.2 , غء.مه , 12029 : 159 .م رلك عط كه عاعتصمغخطات 

#سيديين دون والبيف القسيطو ونضى 02 

"هو أبوعية الك غمد ين غلك بن علقسة » ولد سسنة 28كبى :1036 معوتوق سنة 509ه 1116م كان أدينا 
ناظما ناثرا وقد كان في بلنسية أثناء حصار السيد القمبيطور إياها و إستيلائه عليها وكتب في ذلك كتابا فريدا يسمى " البيان 
الواضح عن الملم الفادح " ضاع أصله » ولكن الذين ألفوا المدونة العامة الأولى ( 0612121 0501162) 71511221612 ) ؛ التي 
يسميها المؤرخون " تاريخ إسبانيا العام ' ترجموه إلى الإسبانية وضمنوه هذا التاريخ » وقد اكتشف ذلك رينهارت دوزي وبرهن عليه 
بدلالات من أسلوب الترجمة . ( أنظر » حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 57 ). 

. (45-46.مم , 2 .701 , غكء.مه , 10029 

” - ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 38 . 
” - ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 38 ؛ ابن الخطيب ؛ المصدر السابق » ص 204 

.م0 , 100297 :581 م رغك.مه , هأطدد اآء محصمكلكى : 159 م بلك عط 2ه عاعتصممغخطات 

. 167-168.مم , 7012 
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مصيرهم كان دائما بين يدي السيد القّمبيطور » و جنوده فكانوا يقتلونهم أو يحرقونهم وتعلق حثثهم 
في صوامع الأرباض وأغصان الأشجار' » ومع كل ذلك فقد استبسل أهل بلنسية استبسالا كبيرا في 
الحفاظ على مدينتهم وصمدوا لذلك الحصار » فزاد ذلك في تعنت السيد القّمبيطور » و قسوته و 
ارتكابه هو وجنوده لأعمال فظيعة تعافها البشرية . وقد عبر على ذلك ابن الكردبوس بقوله " وف 
هذه المدة انقطع إلى القنبيطور وغيره من أشرار المسلمين وأراذلهم وفجارهم و فساقهم و ممن يعمل 
بأعمالهم خلق كثير وتسموا ب ( الدوائر ) » وكانوا يشنون على المسلمين الغارات ويكشفون الحرمات 
يقتلون الرحال و يسلبون النساء و الأطفال وكثير منهم ارتد عن الإسلام ونبذ شريعة النبي ( صلعم ) 
إلى أن انتهى بيعهم للمسلم الأسير بخبزة و قدح خمر ورطل حوت » ومن يفد نفسه قطع لسانه 
يققعثت الحفائة وسلطاك عليه الكاذب الضارية وعدي أعدة رزي” , 

و في هذه الظروف الصعبة التي عاشها سكان المدينة » استصرخ ابن الجحاف المستعين بن هود 
صاحب سرقسطة 3 ؛ وصور له ما تعانيه المدينة من مأساة » غير أن المستعين لم يكن يريد الاصطدام 
بصديقه و حليفه القددم » فكتب إلى ابن الجحاف ينصحه بالصبر و الصمود وأنه سيطلب من 
الفونسو السادس ملك قشتالة وليون عونه » وعلى هذا فقد ابن اللجحاف ثقته في المستعين كما فقد 


الأمل في وصول أي مساعدة لإنقاذ المدينة * . فأمر باقتحام الدور بحثا عن الأغذية » و كان 


يستولي على ما يجده بداحلها ولا يترك لأصحابا إلا مئونة نصف شهر يدفع ما يأحذ أحيانا , 
وعادة لا يدفع » و كان يقول لهم إتما محنة على الجميع أن يتقاسموا ضراءها و أن يواحهوها 
صارريد” عم زاذت الأمور سوءا و انعدمت الأقوات بالجملة » و هلك عدد كبير من السكان 4 وم 


اين غذاري + المصدر السايق اح 4 وض 39 . 
3 د الفيدر السنا بس 103 
“خاي غذاري » اللصدر السايق + مية عاض 38 4 تحنين مؤنس "السيد القمبيطور ».ض 163 
, 100287 :583-585 .مم رغك.مه , ه1اطدد آء مكصمكلك : 161 .م بلك عط له عاعتصممغطات 
. 169.م , 7012 , غك.مه 
“ - الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 114 . 
. 169-170.مم , 7012 , غكء.مه , 297ه20[ : 161-163 .مم بلك عط كه عاعتصمغطات 
” - ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 38 . 
. 170.م , 7012 , غك.مه , 100297 : 166 .م بلك عط كه عاعتصمغطات 
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يبق منهم إلا نزر قليل » و استحكم الوباء » فبينما الرحل يعشي سقط ميتا '» وف أثناء هذه المحنة 
القاسية التي ألمت بالسكان نظم أبو الوليد الوقشي”» قصيدة مؤثرة أرئى فيها المدينة » وصور 
ماباة ليلكا 

استغل السيد القُمبيطور هذه الأوضاع المتدهورة في المدينة لتحقيق أهدافه » فقد قام بإحداث 
الفتنة داحلها » و أحذ يتقرب من بني واحب خحصوم ابن الجحاف و أثارهم عليه » و وعد ابن 
واحب بتنصيبه على بلنسية إذا ساعده على إسقاط ابن الجحاف . وشرعوا يؤلبون الأهالي ضده إلا 
أذ ابى اللتحاف اكتخض الزامرة نو اقطى على .رقوسن الفقية . 

و مع امتداد مدة الحصار ازدادت الأوضاع سوءا وبدأ الجوع يخنق السكان » ولم يعد القمح يباع 
بالرطل و إنما بالحفنة والحفنة تساوي ما يزيد على عشرة دنانير » و الناس يسقطون موتى من الجوع 
في الأسواق » و الشوارع و تحولت الأراضي إلى مقابر جماعية » و فضل السكان الحروب إلى معسكر 
السيد يموتون هناك مباشرة أو تكتب لهم الحياة فيباعون رقيقا » على أن يبقوا في المدينة يقتلهم الجوع 
على امتداد الأيام” . 


- ابن عذاري ؛ المصدر السابق » ج4 »ص 39 . 
* - هو الفقيه هشام بن أحمد بن هشام الكناني » ويعرف بالوقشي نسبة إلى بلدة وقشة من أعمال طليطلة » ويكنى بأب الوليد 
ولد سنة 408 ه / 1017م » استقر ببلنسية فترة وتوفي في دانية عام 489 ه / 1096م », كان من كبار علماء عصره . 
( أنظر » ابن بشكوال » الصلة » ج3 , ص 938 - 939 ) . 
- لا يوحد نص المرثية في المصادر العربية ولا حتى محرد الإشارة إليها » ولكنها موحودة في المصادر المسيحية التي نقلتها من 
كتاب ابن علقمة " البيان الواضح عن الملم الفادح " . ( أنظر » حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 65 ؛ الطاهر أحمد 
مكي » دراسات أندلسية في الأدب و التاريخ و الفلسفة » دار المعارف » القاهرة » 1987م » ط3 » ص 251 ؛ أنخل جنثالث 
بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي » نقله عن الإسبانية الدكتور حسين مؤنس » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » 1955م » 
ص117-116 . 
, 100287 :7.577 رغك.مه , ه1اطدد آء مكدمكلك : 154-155.مم ,لك عط زه عاعتصمغطت 
. (161.ط ,7012 , غا.مزه 

ول الإطلاع على نص المرثية مترحم باللغة العربية . أنظر الملحق رقم 3. 
“-#الطاسن الخد فكن + ملعمة الشيد سن :115+ عدن مولن + النيد القميظو ضن :465-64 شكيب أرساقة + 
الحلل السندسية » ج3 » ص 60 . 

. 173.صم , 7012 , غك.مه , 100237 : 165.م بلك عط له عاعتممغخطات 
* حابن عذارق» للصدر السابق ف عبة ون 39 , 

. 174.صم , 7012 , غء.مه , 1002 : 166.صم رلك عط ذه عاعتممغخطن 
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ولما رأى السيد القُمبيطور ازدياد الأوضاع سوءاً أراد أن يسرع في الاستيلاء على المدينة حشية 
وصول المرابطين لاستنقاذها » وشجعه عملاؤه بداخلها » فجمع كل جنوده وأمرهم بالمجوم على 
باب التو 7 » ولكنهم سرعان ما تقدموا حتى انمال عليهم السكان بالحجارة و السهام » فاضطر 
إلى التراجحع و الاختباء داحل حمام المدينة لكن جنود ابن الجحاف اقتحموا الحمام » فهرب السيد 
القُمبيطور بأعجوبة » و بذلك فشل مشروعه في الاستيلاء على المدينة عنوة” » ثم قرر أن يعود إلى 
خطته الأولى » بإحكام الحصار عليها حتى يموت كل السكان جوعا » فمنع الخروج من المدينة » ثم 
ناد مناد من أتباع السيد القّمبيطور بالقرب من سور المدينة ينذرهم بإحراق كل من يخرج متسللا من 
المدينة حيا » ثم أتبع إنذاره بالتنفيذ فقد أحرق ثمائية عشر رحلا في يوم واحد أرادوا الخروج ” » ويشير 
ابن بسام إلى قسوة هذا الحصار بقوله " وقوي طمع رذريق في ملك بلنسية فلزمها ملازمة الغرم , 
وتلذذ بها تلذذ العشاق بالرسوم ينتسف أقواتما ويقتل حماتها » و يسيق إليها كل أمنية ويطلع عليها 
و د" 

وهكذا أتت خطة السيد القُمبيطور أكلها » و بدأ يحني ثمارها » بحيث فقد أعيان المدينة الأمل في 
أي مساعدة تأق من المستعين صاحب سرقسطة أو من المرابطين» فاجتمعوا عند الفقيه أبي الوليد 
الوقشي لكي يكلم القاضي ابن الجحاف » وأرغموه على مفاوضة السيد القُمبيطور » وعقد الصلح 
معه » فأذعن لهم القاضي لرغبتهم و ترك لهم مهمة التفاوض معه على تسليم المدينة 7 ؛ ثم اتخقير 
وفد من الأعيان خرج لمقابلة السيد القّمبيطور في معسكره » و التفاوض معه حول تسليم المدينة » 


' - باب الحنش أحد أبواب بلنسية الخمسة » ويقع وسط المدينة » وينفتح في سورها الغربي . ( أنظر » العذري » المصدر السابق 
.»ص 18). 
7 .174.م, 7012 , عك.مه , وده<1 : 166.م بلك عط له عاعتصمعطت 
“سان غذارق + اللضدر السايق ع يض 39 + خسين مؤنس + السبيد القمبيطور + ض 66 4 غيد الله غنات + دول 
الطوائف » ص 243 . 
, 7012 , أك.مه , 10029 : 5.167 بلك عط كه عاعتصمغعطات 

*ب الور" لسارو 34 قن 97 
” - ابن عذاري ؛ للصدر السابق » ج4 .ص 39 ؛ شكيب أرسلان » الحلل السندسية » ج3 » ص 60 ؛ عبد الله عنان » 
» دول الطوائف » ص 243 . 

ب لتقطعتن© : 176.م , 7012 , غكء.مه , 9ده2آ : 167-168.مم بلك عط كه عاعتصمغطات 
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و تم الاتفاق معه على أن يبعث البلنسيون رسلهم إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وإلى 
ابن عائشة قائد حيش المرابطين في مرسية يطلبون الغوث والإنحاد في مدة خمسة عشر يوما » وأن 
يشرف ابن عديس خلال هذه الفترة على المدينة؟ » فإذا لم يحضر أحد من هؤلاء لنجدة المدينة 
لمت للسيد التسبيظون بالشروط القالية + 

1-أن يبقى ابن الجحاف قاضيا على المدينة » و يؤمن في نفسه وأهله وماله . 

2- أن يتولى ابن عديس جباية الضرائب . 

3- أن يتولى موسى وهو أحد أتباع السيد القّمبيطور أمور بلنسية . 

4- أن تحتل المدينة حامية من المستعربون 

5- أن يعسكا السيد التحييظور: » وحنوده في حبالة » وأن يحترم شريعة المسلمين » و عاداتهم و 

تقاليدهم » و عملتهم السائدة في هذا الوقت ”. 

واف اليوم الموالي من توقيع الاتفاق »جمادى الأولى 487 ه / ماي 1094م » توحه خمسة من 

البلنسين إلى سرقسطة » ومثلهم اتحهوا إلى مرسية لطلب النجدة » و اشترط السيد القُمبيطور عليهم 


ألا يبحمل أي منهم أكثر من خمسين دينارا » و أن يبحر المتجهون إلى مرسية في سفن مسيحية 


تحملهم إلى دانية أولا » ومن هناك يتابعون رحلتهم برا » وطلب السيد القّمبيطور من قائد السفينة ألا 
يبحر حتى يصل إليه » و لما جاء قام بتفتيش أعضاء الوفد فوحد عندهم أموالا كثيرة غير المبلغ المتفق 
عليه » يحملوتما لأنفسهم أو منحها لهم بعض التجار لكي يهربوتها من قبضة الحصار » فأخذها 
منهم ولم يترك عندهم غير المبلغ المتفق عليه" . 


' - ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 .ص 39 ؛ حسين مؤنس + السيد القمبيطور ». ص 76 ؛ عبد الله عنان » دول 
الطوائف » ص 244 ؛ شكيب أرسلان » الحلل السندسية » ج3 » ص 60 . 
.مه , 100297 5867.م ,رأك.مه , م1اطدد اء مكصمكلظ : 172.م ,لك عط كه عاعتصمغطات 
. 176-177.مم , 7012 
*صاييعتاري + الفندن السائق . باقت سن 39 »ليق الأبان + انقلة السزرة 4ج 2ض 1256 ؛ عبدالله عنان » دول 
الطوائف » ص 244. 
586-587 .مم ,رأك.مه , ماطدد آء محمصمكلظ : 172م ,لك عط كه عاعتصمغطات 
"مكيب لان قال النسسية ع 3 وص 610 
, 10027 :587. مرغك.مه , مأطدد اع مكصمغلكى : 172-173.مم بلك عط كه عاعتممغطات 
. 177-178.مم , 7012 , غ.مه 
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6- استيلاء السيد القمبيطور على بلنسية : 

بعد الاتفاق الذي جرى بين السيد القمبيطور » و أعيان بلنسية شعر السكان بالراحة والحهدوء ‏ 
وذلك بعد أن توقفت اعتداءاته المتكررة » و روج الوفد المككلف لطلب النجدة » فانخفضت الأسعار 
و توفرت الأطعمة التي حرم منها السكان من قبل » و مرت الخمسة عشر يوم المتفق عليها و لم يأتِ 
أحد من المبعوثين » وحاول ابن الجحاف إقناع الأهالي بالانتظار لمدة ثلاثة أيام أخرى إلا أنمم رفضوا 
ذلك » في حين أقسم السيد القُمبيطور بأن مرور يوم واحد على المدة المتفق عليها سيقضي به إلى 
نقض الاتفاق » ومع ذلك فقد مر يوم واحد و لم تفتح المدينة أبواكما » وعندما خرج الوفد الذي اتفق 
مع السيد القّمبيطور سابقا لمقابلته قال لهم إنه لا يستطيع أن يلتزم بشيء لأن المدة المتفق عليها 
انتميت )2 وطلب منهم أن يعودوا غداً لتوقيع تسليم 0 5 

3 5 

وف صبيحة يوم الخميس 28 جمادى الأولى 487 ه / 15 جوان 1094 م" » خرج القاضي 
ابن الجحاف صحبة زعماء المدينة من المسلمين » و المسيحيين لمقابلة السيد القُمبيطور » وتوقيع 
اتفاقية تسليم المدينة معه » و في المساء فتحت أبواب المدينة للسيد القُمبيطور بعد حصار دام أكثر 


'- ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 39 . 

5ت الظافر أحد مك + ملحننة السيد + ضن 118 4 غيد الله عفان + دول الظوافف .صن 244 + كيب أرسلان + الل 
السندسية » ج 3 » ص 61 . 
. 178.م, 7012 , غك.مه , 9دهجآ ب 174 -173.مم بلك عغطا كه عاعتصمعطات 

7 - تختلف الروايات العربية في تحديد سنة دخول السيد القمبيطور بلنسية » فابن بسام يذكر أن ذلك كان في 488ه / 

5 م .( المصدر السابق » ق3 . ص 98 ) » ويوافقه في ذلك ابن عذاري ( المصدر السابق » ج3,» ص 306 ) . أما 
ابن الأبار فيذكر أن ذلك كان في 487 ه / 1094. ( الحلة السيراء » ج2 » ص 126 ) » ويوافقه في الرأي ابن الكردبوس 

( المصدر السابق » ص 103 ) » وكذلك ابن الخطيب ( المصدر السابق » ص 204 ) . وهذا هو الرأي الصواب لأنه ورد في 
الروايات المسيحية بحذه السنة » و به أحذ دوزي الذي يذكر أن دخول السيد القمبيطور بلنسية كان في 15 جوان 1094 م 
الموافق ل أواخر جمادى الأولى 487 ه . ( 5.179 , 2 .701 , .مه , 0027]) . 
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من عشرين شهرا ذاق فيها سكان المدينة وبال أمرهم ' » و تجمع البلنسيون يشاهدون دول السيد 
القّمبيطور » و جنوده إلى بلدتهم و وحوههم مصفرة » و أنفسهم كسيرة كما لو كانوا يوم الحشر 
يبعثون من القبور ليمثلوا أمام الخالق” . 

وما إن دحل السيد القمبيطور وجنوده المدينة حتى احتل جماعة منهم الأبواب والأبراج ضاربين 
شروط الاتفاق عرض الحائط » فقام ابن الجحاف بالاحتجاج على هذا العمل لما فيه من نقض 
للاتفاق » إلا أنه لم يحد أذانا صاغية فلقد اشتغل الناس بالحصول على ما يلزمهم من أطعمة بعد أن 
دحل الباعة إلى المدينةة . 


"ساي ققرق + العدر المابق ع 4 هن 434 ابن يسام + العدر السايع +334 صن 98 ابن الخطيي :+ لين 

السابق » ص 204 ؛ ابن الأبار » الحلة السيراء » ج2 » ص 126 ؛ ابن الكردبوس » المصدر السابق » ص 103 ؛ المقري » 

المصدر السابق » ج 4 » ص 455 . 

, غخك.مه , لتقطعتن0 : 179.صم , 2 .701 , أك.ه , 27هج7آ ب 179.م بلك عط كه عاعتصمعطات 
. 74 .م 

# فيد الل دان وركول الظرافف هن 244 

. 179.م , 7012 , غك.مه , 29ه2آ :ب 174 م بلك عط كه عاعتصمغطات 

- ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 » 39 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 244 . 

. 6.179 , 7012 , .غك.مه , وجهج7آ ‏ 175 .م بلك عط كه عاعتممعطات 
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7- بلدسية تحت حكم السيد القمبيطور : 

أ- سياسة السيد القمبيطور اتجاه سكان بلدسية : 

بعد أن تمكن السيد القَمبيطور من دحول بلنسية هو وجنوده » أراد ف البداية أن يكسب ود 
البانسيون اتحاهه » فأمر جنوده بأن لا يتعرضوا لأملاكهم » و أن يحترموا شريعتهم و أن لا يسوءوا في 
أي حال من الأحوال إلى أحد » فاستحسن أهالي المدينة هذا العمل » و انبسطت أمالهم وأمنوا في 
متلكاتهم ' ؛ ثم أمر جنوده بتغطية نوافذ الأبراج » حتى لا ينظروا داحل بيوت السكان”» ثم أرسل 
مناديا ينعو سكا المدينة بمختلف شرائحهم إلى اجتماع يعقده السيد القُمبيطور في إحدى حدائق 
فيلانوفا” » خخاطبهم قائلا ' إنني رحل لم يكن لي ملك قط و لم يكن كذلك لأحد من قومي » و 
لكن منذ اليوم الذي رأيت فيه هذه المدينة وحدتما تطيب لي ورغبت فيها » وسألت الله أن يجعلني 
سيدها » فانظروا إلى قدرة الله تعالى الذي أنعم علي بأن وهبني بلنسية و إن حكمت بالعدل و 
أحسنت تصريف الأمور فسيتركها الله لي » أما إذا تحبرت و أسأت فسيأحذها مني فليرحع كل إلى 
ماله و يمتلكه كما كان يمتلكه من قبل » فمن وحد كرمه أو جنته خالصة فليعد إليه » ومن وحد 
حقله مزروعا فليدفع أحر زراعته ويمتلكه كما تأمر الشريعة الإسلامية » ولا يأخذ جباة الضرائب في 
المدينة أكثر من العشر كما جرى عليه العمل » وقد هيأت نفسي لأسمع الشكاوي يومين من كل 
أسبوع » هما الاثنين والخميس » ولكن من كانت له قضية عادلة فليأت متى شاء و سأستمع إليه فإني 
لا أحتجب عنكم ولا أخلو مع النساء للشراب » والغناء كما يفعل أولو أمركم تمن ل يمكنكم قط 
رؤيتهم » وأود أن أعالج جميع أموركم بنفسي » وأن أكون لكم رفيقا » و أدافع عنكم كما يدافع 
الصديق عن صديقه والقريب عن قريبه » وسأكون قاضيكم و وزيركم و إن شكا أحدكم من الأخر 
أنصفته منه . ثم عرج على ابن الجحاف فقال و قد بلغني أن ابن الجحاف تعدى على بعظكم 
وظلمه » وأنه سلب بعظكم أمواله وأهداها إلي ولم أرغب في أحذها لأنه ابتزنها من أصحابا . 


"حارو عذارق + للعيدن السابى > ج42 وض :434 ايان بروقسال + للرحم الاين يان 190 , 

7- .179.م, 7012 , عغك.مه , بده< : 175 .م بلك عط 2ه عاعتصمعط© 

8 - لم تشر المصادر العربية إلى الخطاب الذي ألقاه السيد القمبيطور » و لكن المدونة العامة أوردت نصه كاملا والغالب أن 
السيد القّمبيطور ألقاه باللغة العربية لأنه كان يعرف لغة أهل الأندلس بحكم الفترة التي قضاها في خدمتهم . ( أنظر » حسين 
مؤنس » السيد القّمبيطور » ص 67 ) . 
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واختتم خطابه بقوله : أنا لست راغبا في دحول مدينتكم و لا المقام فيها » وإِنما سأتخذ عند القنطرة 
منزلا أقيم فيه إذا مست الضرورة بي إلى المقام 0 

دل الخطاب الذي ألقاه السيد القُمبيطور على أنه يمتلك مهارة سياسية كبيرة ودراية بأنظمة 
المسلمين » و قد ذهب مؤرخ السيد القُمبيطور »رامون بيدال » على أن هذا الخطاب يدل على تأصل 
نوازع العدلة في شخصية السيد القّمبيطور» و لم يكن برد مناورة سياسية أراد أن يكسب بما قلوب 
البانسيون » و ينفرهم في القاضي ابن الجحاف و هذا ماسيسلكه معه فيما بعد . 


ب - موقف المرابطين من سقوط بلنسية : 

أحدث سقوظ بلنسية ق يد السيد القمبيطور .ذويا كبيرا اق الأندلس يشيه ها أحدثه سقوط 
طليطلة من قبل في يد الفونسو السادس ملك قشتالة 000 . و استصرخ أهل الأندلس أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين مبلغيه بالفساد الذي تعرض له شرق الأندلس عامة » و الحلاك الذي 
أصاب سكان بلنسية خخاصة" » و في هذه الأثناء كان مركز المرابطين في الحزء اللجنوبي من شرق 
الأندلس حت مرسية قوي . و كانوا على دراية بما أصاب شرق الأندلس من فساد إلا أتمم شغلوا برد 
الفونسو السادس عن وسط الأندلس و غربه” . و ما إن علم يوسف بن تاشفين بمذه الأوضاع حتى 
فاضت نفسه حسرة وعزم على أن يخلص شرق الأندلس من بطش السيد القمبيطور » و يشير ابن 
بسام إلى ذلك بقوله " وتحرد أمير المسلمين - رحمه الله --لما بلغه هذا النبأ الفظيع » واتصل به هذا 
الرزء الشنيع فكانت قذى أحفانه » وجماع شأنه وشغل يده ولسانه " ' . فإتحه نحو مدينة سبتة وشرع 


في تجهيز قواته » و أسند قيادة الجيش إلى ابن اخيه القائد محمد بن إبراهيم بن تاشفين » كما كتب 


"تاليقى برويال + اللرعم الننايق دض :191-190+ الطافر العد مك «ملحمة النيد + عن '120 انميت نوتس 
السيد القمبيطور » ص 67 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 245 . 
, 10027 :589 - 588 .مم رغكء.مه , مأطدد اء محصمكلك : 176 .م ,لك عط كه عاعتصمغعطات 
. 182.م ,غك.مه , ل8102 : 181 - 180.مم , 2 .701 , عغك.مه 
“أ بسيو موقن ع انيف اللببيظون عدن 0 
#حضيب لعاف يذول القلوانق وص 246 
* - ابن عذاري ؛ المصدر السابق » ج 4 » ص 34 . 
"سين ونين /«السيا سيط ون 6 1 
© ب للصدر السابق »'ق:3 وض 100 , 
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إلى ولاته على غرناطة و ما و لاها » و إلى ابن رزين بشنتمرية الشرق و إلى الشنياطي » و كان واحد 
من خيرة الفرسان » و دهاة الحرب » يطلب منهم جمع قواتهم و اللحاق بالحيش المرابطي لاستنقاذ 
بلنسية من قبضة السيد القُمبيطور' » و ما كادت أنباء تقدم حيش المرابطين تصل مسامع السيد 
القُمبيطور حتى أسرع في طلب العون من بدرو الأول ( 756030 ) ملك أراغون » و الفونسو 
السادسن ملك #شدالة وليون . و تالش معهما من احل رد حطز تقدم اللرابطين تو بلنسيةة , 

و بعدما تجمعت قوات المرابطين في سبتة أحذت ف العبور إلى الأندلس » و تقدمت حتى وصلت 
مرسية فانضمت إليها قوات المرابطين بالأندلس و كان ذلك في شعبان 487 هاسبتمبر 21094 3 
» ولما علم السيد القّمبيطور بوصول قوات المرابطين إلى مرسية أخذ يستعد للقائهم » و لأنه لم يكن 
يثق في ولاء أهل بلنسية » فقد قام بتجريدهم من كل أنواع السلاح و سائر الوسائل الحديدية كما 
قام بإخراج من يشك في ولائهم له . وف ذلك يقول ابن عذاري " ومشى (القمبيطور) بريحه » من 
وجد عنده شيء من آلات الحديد » فماله ودمه حلال !» فبرئ الناس منه حتى من الإبر والمسامير و 
و ضعوا ذلك بباب القصر » و قد تضاعف الحزء و الخنوف . ثم مشى بريحه من الغد بالخروج إلى 
البحر لحر القطع التي فيه إلى البر » فلما تكامل الناس لحق بم المترحم مع زعماء الروم فميزهم فمن 


كان من أهل اليسار صرف إلى المدينة » ومن كان من أهل النجدة جرد ونفي وغلب على الظن 
4 


نمم ققلوا" *. 


'- ابن غذاري + الصدر السابق » ج4 ؛ ص 34- 35 

* د لاد العدسكن م خلتحةة السية يسن 125 
. 185. مر .غك.مه , لم81 

* حابن عذاري + للصدر السابق + 4+ ض 35 . 

“عون وروا للك 
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ج - معركة كوارت 1136© و أثرها على سياسة السيد القَمبيطور : 

ف روضاة 497ن ارو :1094 جع قوم عرض ارظن باقاك رلسنية و اتسيف إل 
قوات القائد محمد بن تاشفين جنود من لاردة » ومن طرطوشة ومن ألبونت » و أصبح اليش 
المرابطي قوامه أربعة ألاف جندي * » و عسكرت عند بلدة كوارت ( 0011236 ) » التي تبعد حوالي 
ستة كيلو مترات غرب بلنسية > » واسثهل عليهم هناك هلال شوال فضلوا صلاة العيد + ثم أحذوا ف 
المجوم » و قد أرهبت هذه القوات الكبيرة من المرابطين جنود السيد القّمبيطور » و لاذوا بالفرار » و 
أحلوا بلنسية إلا السيد القّمبيطور الذي ل يبلي بالأمر » و كان كمعظم أهل عصره يتفاءل و 
يتشاءم » وقد كان له في الطير عيافة وزحر” » و لكي يبعث الحماس في جنوده » و يقوي من 
عزكتهم أخبرهم بأن النصر في هذه المعركة لا مفر منه لأن الطير أخبره بذلك » وفي ذلك يقول أحد 
البلنسيون ساخخرا من السيد القّمبيطور وطيوره 

قولوا للذريق إن الحق قد ظهر أو نقدوه إذا ما طيره زحرا 
ببوق منيائعة ى كل مغك :أن لأطياره أن تصدق لكر 


عمد السيد القُمبيطور عند قدوم جيش المرابطين إلى إبعاد الضعفاء من النساء و الأطفال فلجأنا 
إلى معسكر المسلمين و قال لحم الحقوا بأهل ملتكم " » فوقعوا في أيدي السودان ونخدمة الدواب 
والسفلة من الباعة فغلبوا عليهم » و فسقوا بمن و لم يرفع ذلك إلى صاحب الحيش فيقع التغير و 
النين عن المدكر 73 


' - ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 » ص 40 . 
2.77 أخك.زه , لتقطع1ت : 0.187 ,غك.مه , لدلاظ 
بدعين: ال عمان حول الطوافك عض 247 
2.77 , غاء.مه , لتقطعانايى 
3 - أميركو كاسترو : اسباتيا ي تاريضها » ترجمة ومراجعة غلى ابراهيم متوق .و حافد أبو -حامد + المحلس الأعلى اللثقافة » القاهرة 
» 2003 .ص 292 . 
* -ابن عذاري + للضدر السابق »اج 4+ ص 35 . 
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و بعد مرور ثمانية أيام من شوال » و الحيش المرابطي لا يزال يحاصر المدينة أشاع السيد القّمبيطور 
بين المسلمين بأن بدرو الأول ملك أراغون قد التحق بحيشه من أجل مؤازرته » و بلغ هذا الخبر 
حرش السلميق قيض فيه الذغر و كلتوق وسو ها ]ثرا حون السلمين قيما يعد + كر آم ,يحل 
ذلك فرقة من جنوده بالخروج من أحد أبواب المدينة » من أجل أن يشغلوا جيش المرابطين و يظنون 
أنه السيد القّمبيطور» في حين خرج هو وجنوده ليلا من باب أخر » و جيش المرابطين في غفلة » 
ففاحأهم وهاجمهم بشدة فوقع الاضطراب » وا لخنوف وسط جيش المسلمين » فاستشهد منهم 
الكثير » وغنم السيد القّمبيطور العديد من الخيل و السلاح و المؤن ثم عاد إلى المدينة” . 

وقد بجحت حطة السيد القُمبيطور في مباغتة المرابطين » و استطاع أن يهزمهم شر هزيمة في أول 
معركة » وهي معركة كوارت 8 شوال 487 ه / 23 أكتوبر 1094 م * . و لما بلغ خبر المزعة 
يوسف بن تاشفين » غضب لذلك غضبا شديدا على ابن أحيه بسبب هزكته بمذه الطريقة » ثم رجع 
جيش المرابطين إلى شاطبة » و كتب قائدهم إلى يوسف بن تاشفين يعتذر له عن فشله في استنقاذ 
بلنسية » إلا أن هذا الأخير أعرض عنه و امتنع عن جوابه و لكنه لم يلبث أن تراجع على قراره و 
عفا عنه وسلم الأمر للله فيما قضى » و بعدها بعث إلى القائد محمد يأمره بالقدوم إليه وبعث عوضه 


القائد أبا الحسن علي بن الحاج”» قائدا على جيش المرابطين بالأندلس” . 
بعد الانتصار الذي حققه السيد القُمبيطور أمام جيش المرابطين عاد إلى المدينة » و أمر أهلها 
بالاحتماع في ساحة القصر » حيث ألقى فيهم خطابا ذكر فيه أن قوة المرابطين و كثرتهم لم تغن 


"دإ غذاي» الصدر السابق صن 35+ عبد الشعداة #نذول الطوافقب + هن 247 

* - ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 40 ؛ ابن الخطيب » المصدر السابق » ص 204 . 

. 188.م ,701.2 , غك.مه , هآ : 277 .م رلك عط كه عاعتصمغعطات 

” -ابن عذاري» المصدر السابق ‏ ج 4+ ض 40 4 ابن الخطيب + اللصدر السابق + ص 204 + حسين مؤنس » السيد 

القمبيطور » ص 72 » عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 247 . 

, 10027 :606 - 605 .مم رغكء.ززه , مأطدد آء محصمكلظ : 277 .م ,لك عط كه عاعتصمغطات 
. 2.77 ,رأخك.مه , لتقطعتن © :187م , غك.مه , 81001 : 188.م , 2 701 , عغك.مه 

- هو أبو عبد الله محمد بن موين بن محمد بن ترحوت » ابن عم يوسف بن تاشفين » و أحد كبار قواده و أسرة بني الحاج 

التي ينتمي إليها هذا القائد أسرة بربرية صنهاحية مشهورة أنحبت عددا من أعظم القواد المرابطين . ( أنظر » ابن الكردبوس » 

المصدر السابق » ه 1 » ص 96 ) . 

* - ابن غذاري » المصدر السابق + ج 4 ص 36 - 37 . 
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عنهم شيئا فلم يلبثوا أن اتحزموا أمام قوته الصغيرة » ثم حرج و بقي الأهالي داحل ساحة القصر 
فأغلق عليهم الباب فأصبحوا مسجونين » و بعدها رجع إليهم وزيره اليهودي' » الذي كان على 
الرغم من قسوته وعنفه في التعامل مع سكان بلنسية » قد توسط للمسجونين عند السيد القّمبيطور 
بدفع مئة ألف مثقال مقابل خروجهم » ويشير ابن علقمة إلى ذلك بقوله " ثم رجع اليهودي وزيره 
إليهم وقال لم : لم أزل ألاطفه ( السيد القّمبيطور ) حتى قاطعته عليكم بمائتي ألف مثقال فبادروا 
بتوزيعها و أفدوا أنفسكم منه » فتوزع العدد على الأحوال و اشتد ثقفا الأغنياء " ” . 

د - نقض السيد القمبيطور للاتفاق : 

تذكر الروايات المسيحية أن السيد القّمبيطور عقد احتماعا أخر بعد معركة كوارت حضره أعيان 
بلنسية و قال لمم " إذا كنتم معي و أردتم أن يشملكم عفوي فمكنوني من ابن الجحاف » لأنكم 
جنيعا تعرفون الخيانة الكبيرة التي ارتكبها ضد سيده ملك بلنسية » وكان سبب الشقاء الذي تعرضتم 
ا" 


تفاجأ الحاضرون بعد ما معوا كلام السيد القُمبيطور » و تأكدوا من غدره ونقضه لوعوده 


( بنود اتفاقية تسليم المدينة ) » و عرفوا أنه يريد بحم سوءاً » ثم اتفقوا على أنمم لا يقررون شيئاً حتق 


يتشاوروا فيما بينهم » فاستشاروا في هذا الأمر ابن عديس المشرف على أمور المدينة » والذي أقنعهم 
بضروة ليم ابن اللسعاق 7 


' - يذكر الدكتور حسين مؤنس أن المقصود بالوزير اليهودي هو ابن الفرج » الذي كان من يهود بلنسية بيئما نلاحظ أن 
المصادر المسيحية قد ذكرت أن وزيره كان يدعى موسى » وكان أيضا وزيرا للقادر وعلى هذا فربما موسى وابن الفرج ا“ممان لشخص 
واحد . ( أنظر » حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 3/7 ) . 
. (587. م رغك.مه , مأطدد آء مكصمكلظ : 172 .م بلك عط 2ه عاعتممغخطات 
7ش ابو طتاري » الصدر اسان د وض 1ك . 
"حجري يوسن + الديد التسيطور ع عى :72 دكين أرسلان الخال المطمية ديو قوسن :62 
79 .م بلك عط 4ه عاعتصمغعطن : 183.م , 2 701 , أك.مه , زهجن[ 
"جالطامر اعد مك وملحمة اليد »هن 121 
.3 , 7012 , .مه , 100297 : 17/9 .م بلك عط كه عاعتصمغعطات 
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و بعد المشاورات التي تمت بين أعيان المدينة » و ابن عديس استقر رأيهم على أن يضحوا بابن 
الجحاف مقابل الحفاظ على سلامة المدينة » و استنقاذ أرواح أهلها فرجعوا إلى السيد القّمبيطور »و 
أخبروه موافقتهم على تسليم ابن الجحاف » وطلبوا مساعدته للقيام بمذه المهمة » فبعث معهم بعض 
جنده وقاموا بمحاصرة بيت ابن الجحاف ثم حطموا الأبواب » و ألقوا القبض عليه و على أسرته 
جميعا 4 وحملوهم إلى السيد القُمبيطور الذي أمر باعتقالهم وكل من شارك في مقتل القادر بن ذي 

1 ع 0 ع 5 
النون » وتشير الرواية نفسها أن السيد القّمبيطور قال طؤلاء الأعيان : قد نفذتم ما طلبته منكم و 
أنا بدوري سأنفذ لكم مطالبكم » و لكنه اشترط مقابل ذلك أن يقيم داحل قصر المدينة » و أن 
8 5 2 000 50000 ياس المع 1 
يتولى جنوده حراسة كل القلاع والحصون . وكان بمذه الخطوة قد نقض الاتفاق مرة أخرى فما كان 

ه - حرق السيد القُمبيطور للقاضى ابن الجحاف 

بعد أن استقر السيد القّمبيطور داحل قصر بلنسية » و اطمأن على الأوضاع فيها تفرغ للانتقام 
من ابن الجحاف » وقرر أن يشتد في تعذبيه » ثم يقوم بقتله فأمر بأحذه إلى حبالة والتشديد في عذابه 
؛ ثم أرجعه إلى بلنسية » و أودعه السجن الموجود داخل القصر الذي يقيم فيه السيد القمبيطور” , 
ولأنه كان يعرف أن ابن الجحاف قد استولى على كل ما يملكه القادر من ذخائر وأموال » فقد طلب 
منه أن يكتب خط يده كل ما يوحد عنده من هذه الأملاك” » ثم استدعى شهوداً من المسلمين ومن 
المسيحين » و أمر ابن الجحاف أن يقسم أمامهم بأنه لا يملك شيئا أحر إلا ما قد كتبه في هذه 


' - ابن الخطيب ؛ المصدر السابق ».ص 204 ؛ ابن الأبار » الحلة السيراء » ج2 » ص 126 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف 
؛ ص 245 ؛ بطرس البستان » المرحع السابق » ص 47 . 
4 , 2 .701 , غك.مه , 29ه2آ1 : 180 .م رلك عط كه عاعتصمغطات 

.- 2.185 , 7012 , غك.مه , 10029 : 181 .م بلك عطل كه عاعتصمغخطات 
" - الطاهر أحمد مكي » ملحمة السيد » ص 122 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 245 ؛ حسين مؤنس » السيد 
القمبيطور » ص 7/3 . 

6 , غاء.مه , 81021 :185.م , 2 .701 , .غ1ء.مه , 10029 : 182 .م بيلك عطا زه عاعتممغطات 

. 192-193 
*حافكين أرسلؤة #لخلل القدسية وير3 »ض 62 
. 2.185 ,70.12 , غك.مه , 29ه2آ : 182 .م بلك عط كه عاعتصمغعطات 
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القانمة و أنهو كي السيد اللتسيظن افيتفله إذابعده شوله | ناقكا اأحرى ” ونبو لازال ديف 
عن هذه الأموال داخل القصر مستعينا في ذلك بخدم ابن الجحاف إلى أن وفق في الحصول على 
واحدة من أغلى الذحائر » والتى كان السيد القمبيطور في البداية قد سأله عنها » ولعلها كانت منه 
حيلة أدارها وداهية من دواهيه استخدمها للانتقام من ابن الجحاف” » عندئذ أمر بقتله و اختار 
لذلك أبشع طريقة وهى الحرق بالنار » فأخرج ابن الجحاف و أهله من السجن ثم أمر من جنوده 
إضرام النار » وهم السيد القّمبيطور بإحراق ابن الجحاف و أهله لولا أن تضرع إليه الحاضرون من 
مسلمين و مسيحيين بترك الأطفال و الأهل إذ لا ذنب لهم فاكتفى بحرق ابن الجحاف وكان ذلك 
في جمادى الأولى 488 ه / ماي 1095 م ' », ويصور لنا ابن علقمة وهو شاهد على مأساة ابن 
» و استنفذ أحوالحم فلما ل يترك لهم ظاهرا ولا باطنا أمر بإضرام النار و سيق القاضي أبو المطرف 
يرسف قيوده و أهله وبنوه حوله » و قد حشر الناس من المسلمين و الروم » ثم قال للملا من 
المسلمين ( ما جزاء من يقتل أميره عندكم في شرعيكم ) فصمتوا فقال لهم ( جزاؤه عندنا الإحراق 
بالنار ؟ ) » وأمر به و بجملته إلى ذلك الضرم » وقد لفح الوحوه على المسافة البعيدة » فضج 
المسلمون » و الروم و تضرعوا إليه في ترك الأطفال و العيال إذ لا ذنب لمم و لا علم بتلك الأمور 
عندهم » فأسف الرعية في رغبتهم بعد جحهد و مدة و ترك النساء و الصبية » و حفر للقاضي حفرة 
و أدخل فيها إلى حجزته وسوى التراب حوله » وضمت النار إليه فلما دنت منه و لفحت وحجهه قال 


( بسم الله اللحممان الرحيم ) » ثم ضمها إلى جسده فاحترق - رحمه الله تعالى - ولم يكن غضب 


أغاين فام » الفبدر البنافع وق الا برضي 98 

* - ابن يسام + المصدر السابق » ق 3 » ص 98 ؛ المقري + المصدر السابق » ج 4 ».ص 455 . 

7 ساب عذاري » اللصدر السارى + 4 صن 386+ ابن يمام + للضدر السابق عق 3ض 99 +:ايق الخطيب » اللضغار 

السابق » ص 204 ؛ المقري , المصدر السابق » ج4 » 55 . 

أك.مه , 10027 5917م ,رغك.زه , متطدد آء محصمكلك : 183 .م بلك عط زه عاعتصمغعطات 
. 193-194.مم رغكء.مه , لهل81 : 187.م , 2 .1م 
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واد ف اياك البلدة وإنقاى الكلية "7 . 
و - استبداد السيد القمبيطور بأهل بلدسية : 
بعد أن تمكن السيد القّمبيطور من حرق القاضي ابن االجحاف » عهد إلى عامة أهل الأندلس 
فأحذ بالتضييق عليهم » و إِثْقال كاهلهم بالضرائب » واستأصل جميع ما عندهم » كما أمر بإحراق 
جماعة من أعلام بلنسية من بينهم أبو جعفر البتي”» ويعبر ابن عذاري على هذا الاستبداد بقوله 
" وعمد الطاغية - لعنه الله - بعد إحراق القاضي - رحمه الله - إلى الجلة من أهل بلنسية فثقفهم و 
أرغمهم حتى استأصل جميع ما عندهم وجعل الناس في المحنة أسوة » يأحذهم على طبقاتهم حتى 
عمتهم المحنة و هلك ذلك الثقاف كثير منهم رحمهم الله وجعلها كفارة لمم"” . وف المأساة التي 
عاشها سكان بلنسية على يد السيد القُمبيطور يقول شاعر المدينة ابن حفاجة 
فاشك يساحدلك الضيا يا دار «وعا محاسبك البلن والتار 
فإذا تردد في جنابك ناضر- طال اعتبار فيك و استعبار 


أرض تقاذفت الخطوب بأهلها 2 وتمخضت بخرابما الأقدار 


كيت ين لقذلان ن عرمناق ‏ ]ا انعم نودو دانسا 


' - ابن عذاري » المصدر السابق » ج4 » ص 38 . 

يرى الدكتور حسين مؤنس أن العقاب الذي سلطه السيد القمّبيطور على القاضي ابن االجحاف كان قاسيا حدا » لدرحة أن كتب 
التاريخ لا نظن أنما تحمل بين دفيها أبشع من هذه الحناية » فقد بلغ بما درجة كبيرة من القسوة وتحجر الفؤاد والبعد على معنى 
الإنسانية . ( السيد القُمبيطور » ص 74 ) » وهذا ما بحده كذلك عند المؤرخ دوزي الذي يصف السيد القّمبيطور بالوحوش 
الضارية » فلقد تلذذ في حرق ابن الجحاف وهم بإحراق أهله و أولاده لولا شفاعة الحاضرين . (١‏ , 2 701 , 2.©16© 
7) عء أما مؤرخ السيد القُمبيطور بيدال فهو يقول أن ابن الجحاف يستحق ذلك العقاب » و أن تصرف السيد القُمبيطور 
على هذا النحو دليل على عدله و إنصافه ومعرفته بالقوانين وتطبيقها . ( 195 8 , 02.616 ) » في حين يرى ليفي بروفنسال 
أن الرغبة في تبرير الحكم الذي نطق به السيد وتبرير ما أمر به من عقاب يتناق مع الإنسانية كما حاول أن يفعل بيدال ما لا 
سبيل له بطبيعة الحال . ( المرجع السابق » ص 192 ) . 

7- هو أبو جعفر أحمد بن عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البتي نسبة إلى بتة قرية من قرى بلنسية وقد كان كاتيا وشاعرا . 

( أنظر » البتي ( أبي حعفر أحمد بن عبد الولي ) : تذكرة الألباب بأ صول الأنساب » تحقيق السيد محمد مهدي الموسوي » تقدسم 
هارون أحمد العطاس » دار المواهب » بيروت » لبنان » بدون تاريخ ؛ ابن الأبار » التكملة لكتاب الصلة » المطبعة الشرقية » 
الجزائر » 1919م » ص 20 ؛ ابن سعيد » المصدر السابق » ج 2 » ص 357 ) . 

* - اللصدر السابق » ج 4 » ص 38 . 

* د ابن سام للفندر السابق م.ق 3 هن :100 + للقي » الصدر السايق وج 4 وص 455 
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ثم ألقى السيد القُّمبيطور بعد ذلك خطابا أمام أهل بلنسية قال لحم فيه : إنكم الآن قد أصبحتم 
ف قبضتي » و أستطيع أن أفعل بكم أي شيء أريد » ثم أمر الرحال البلنسيون الذين كانوا في خدمته 
بأن يبقوا في بلنسية مع أهلهم » ولكن شرط ألا يملك أي واحد منهم أكثر من بغلة » و من حادم و 
لا يحملون سلاحا مهما كان نوعه » أما البقية من السكان فقد أمرهم بالخروج من بلنسية » و أن 


يقيموا في ضاحية الكدية حيث كان من قبل هو وحنوده » و أن تبقى مساحدكم في بلنسية والكدية 
0 5 على 1 0 . 5 عي اه ع 1 
وتحترم شريعتكم »وأن يكون لكم قاضيكم و وزيركم الذي أشرف أنا على تعينه . 

أصيب السكان بعد ذلك بخيبة أمل » و غمرهم الحزن » لكن لم يكن لهم حل سوى تنفيذ ما 
أمرهم به » فبدءوا يخرحون من المدينة بنسائهم و أطفالهم » ما عدى الذين كانوا في خدمة السيد 


المبيطور » و في نفس الوقت شرع أتباعه الذين كانوا يقيمون في الكدية الدخول إلى بلنسية و 
الإقامة داخحل بيوت البلنسيون الذين خرجوا منها”» وبعد ما اطمأن السيد القُّمبيطور على الأوضاع 
داخل بلنسية امتد بصره حارجها » و أحذ يفكر في الاستيلاء على القرى و الحصون البمجحاورة وخاصة 
حصن المنارة و حصن مربيطر » كما أخخذ يفكر في الاستيلاء على الأندلس كله" . وبدأ يقول لهم 


4 1 * 4 5 ٠ 50 5000 1 


"يد لطن اعد مك سما السلة عض 122 

. 186.م ,701.2 , غك.مه , 9ده2آ ب 184 .م رلك عط كه عاعتصمغعطات 
* - الطاهر امد مكي .+ ملحمة السيد ».ض 123 #عيد الله عتان » دول الظوائف + صن 246 . 

. 187.م ,701.2 , غكء.مه , 7إ2ه10 

“بنحبيين هؤنيل + السلد القميطير .ض 75 عبداللة عداة ».دول الطرائق «ض 246 ؛ شكيي أربيلان » تفلل 
السندسية » ج3 . ص 64 . 

. 194.م, 7012 , .غ1ء.مه , 7إ2ه10 
"جايح يسام القند النالع عرق 3 وى 99 
. 224. مر غكء.مه , [لدل81 : 188-189. م.م , 7012 , .مه , توزمن[ 
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و لكي يتمم نقمته على البلدنسيون قام السيد القّمبيطور بتحويل المسجد الجامع إلى كنيسة كبيرة » 
و استدعى لذلك أسقفا من فرنسا يدعى دون خيرونيمو ( 56101011120 10011 ) » وأقامه 
أسقفا عليها » وقد أنفق من أجل تأثيثها أموالا ضخحمة وكان بمذه الخطوة قد قلد سيده الفونسو 
السادش عيدها قام يعد اتتياذةه على طليطلة يحورل مسحدها إلى كيس ” : 

وهكذا أصبح السيد القُمبيطور يتمتع بالسيادة المطلقة في بلنسية لا سلطان لأحد عليه » فجعل 
من المدينة مقره العسكري . و تصرف كما يتصرف الملوك المتوحون , ثم أراد أن يستريح فدعا زوحته 


دونيا خيمنا » وابنتيه ماريا ( 11/131123 ) » وكريستينا( 011561112 ) » وابنه دييجو ١‏ 101680 
و و ريا ) +256 0 )© وابنه ديحو 300 ( 


المقيمين في قشتالة بابحيء عنده ومشاركته سلطته وثراءه الذي ينعم به في لس + 


"مايق درنس النبيك اللعبيطور عاض 4176 لبا ورواسال ع الاجم السائق عافن 194 


غخكء.مه , لد810 : 194.م , 2 701 , غلء.مه , 29ه12آ : 186 .م يلك عط كه عاعتصمغعطات 
. 210.م 
* ينين مودين 4 النيك اللستطور »فى 476 لين بوففيال الام اسايق #اضن 192 
. 217-218 .مم رغكء.مه , 81041 :ب 187 .م رلك عط له عاعتصمغعطات 
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8-صراع السيد القمبيطور مع المرابطين : 
بعد التنكيل الذي قام به السيد القُمبيطور اتحاه سكان بلنسية » أصبحت الضرورة ملحة 


لاستنقاذهم من هذه الأزمة . إذ تشير المصادر المسيحية إلى أن يوسف بن تاشفين بعث محمد بن 


عائشة من حديد على رأس جيش كبير قوامه ثلاثين ألف مقاتل سار نحو بلنسية » وما إن علم السيد 
القُمبيطور بمذه الحملة حتى أسرع إلى التحالف مع بدرو الأول ملك أراغون » وسارا معا للقاء 
المرابطين » ولما رأى محمد بن عائشة أنه لا يستطيع مواجحهتهما » قرر الانسحاب من شاطبة » و 
عسكر على مقربة من بلدة البيرين ( 189©11©1 ) جنوب بلنسية » وف هذه الأثناء قام السيد 
القُمبيطور بشحذ عزائم رحاله و إثارة حماسهم » ثم التقى الميشان في معركة عنيفة انمزم فيها جيش 
المرابطين وغنم فيها السيد القمبيطور كثيراء وكان ذلك في 491ه / جانفي 1097 م' » ثم سار 
بعد ذلك باتحاه حصن مربيطر »و ضرب عليه الحصار حتى عاى سكانه ما عانه سكان بلنسية من 
قل ل سيول هليم يعد أن السو وبصحة أهله ٠”‏ 

وف هذه الأثناء تحركت قوات المرابطين بقيادة محمد بن الحاج نحو طليطلة بأمر من يوسف بن 
تاشفين » بعد أن وصلته أخحبار تقدم الفونسو السادس » و إلتقى الحيشان بالقرب من كونسجرا 
( 20115116812) ) » من أعمال طليطلة وذلك في 491ه / 1097 م »ء تلقى فيها الفونسو 
السادس هزعة قاسية وقد قتل فيها ابن السيد القُمبيطور الوحيد » دييجو” » ويشير ابن الكردبوس إلى 
تلك المعركة بقوله " وقدم عليهم محمد بن الحاج » فالتقوا بكنشرة فكانت بينهم جولات وحملات إلى 


اد يعيهين مؤنش + البنيد الللمسيطور ونطى 476 لياق بروفتسال #اللروهم السنايق وضن 198 مين امن خينوة + ارهد 


السابق » ص 2/75 . 
ب 4تقطعتن0 : 202-203 .مم , غكء.مه , 81021 : 189-190.مم , 2 701 , غكء.مه , بوزهمن[ 
. 2.277 .مزه 
* ب سيق موقت + لبيك الاتببيطور عض 176+ يذكبي اباقة + ادال السدادية وح 3 ين 264 
. 208 - 205 .مم ,غك.مه , 81021 ب ون 190.م , 2 701 , غكء.مه , بوزهن[ 
"سداون (الكاستوس + اللفيدى لانن منط 111102 سيق فونين :لبيك لاهج سروه ون 777 هيك إل هناف م دول لعافتت 
» ص 247 ؛ حسن أحمد محمود » المرجحع السابق » ص 276-275 ؛ ليفي بروفنسال » المرجع السابق » ص 194 . 
. 203-204 .مم , غاء.مزه , 81021 
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أن زلزل الله أقدام المشركين و ولوا مدبرين » فالتحفتهم السيوف » و اختطفتهم الحتوف و آب 
٠‏ 4 7 ٠ن‏ 1 
المسلمون إلى قرطبة سلمين ظافرين غانمين 2 . 

تأثر السيد القُمبيطور كثيرا بعد مقتل ابنه الوحيد دييجو » و حزن عليه حزنا شديدا إلى درحة أن 

5 :ا أت 5 2 ع 1 2 500 5 5 ءَِ . 
لازم الفراش مريضا . أما أمير المسلمين فقد أصبح همه هو استنقاذ بلنسية » و بعث من أجل ذلك 
حيشا أحر بقيادة محمد بن عائشة » الذي التقى في طريقه بحيش النصارى الذي كان يقوده 
ألفارهنيث ( البرهانس ) عند حصن قونكة ( 01161202)) » وذلك في 491هم / 1097م » وقد 
أحرز ابن عائشة خلال هذه المعركة نصرا كبيرا أدى إلى تشتت جيش النصارى » ثم واصل مسيرته 
باتجاه بلنسية حتى وصل ناحية جزيرة شِقر"( 1131( ) » فالتقى ينود السيد الّمبيطور فهزمهم 
محمد بن عائشة ولم يفلت منهم إلا القليل * . 

و في هذه الأثناء اشتد المرض بالسيد القّمبيطور » و هدمه الإعياء بسبب مقتل ولده » وهزعة 
حنوده عند جزيرة شقر » فلم يلبث أن توفي » في جوان 1099م / 492 ه ” ع بعد خمس سنوات 
قضاها في صراع مع المرابطين لم تنتكس له راية . وعلى الرغم ما اتصف به السيد القمبيطور من 
الغدر و سفك الدماء فقد امتدحه ابن بسام بقوله " وكان هذا البائقة أوحد وقته في درب شهامته و 


اجتماع حزامته و تنامي صرامته آية من آيات ربه » إلى أن رماه الله سريعا بحتفه و أماته ببلنسية 


"اداللميور العاق رض 102 
#دمتييق مون و السوة الفميطو ون 1 
. 204 .م , .مه , د81 
* دعزيرة بالأندلس تع نيوت بلنسية وشرق شاطبة » و يصفها العذري بأنما جزيرة يحيط بما النهر من كل جوانبها ل يبق منها 
إلا مكان صغير يدخل منه إليها » وسميت بذلك الاسم نسبة إلى نهر شيقر الذي يصب فيها . ( أنظر » الإدريسي » المصدر 
السابق » ص 192 ؛ الحميري » المصدر السابق » ص 349 ؛ العذري » المصدر السابق » ص 19 ) . 
” - ابن الكرديوس » المصدر السابق » ص 109-108 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 248-147 ؛ ليفي بروفنسال 
؛ المرجحع السابق » ص 194 ؛ حسين مؤنس » السيد القمبيطور » ص 77. 
. 204-205 .مم , غكء.مه , 81021 : 195.م , 2 701 , .مه , بوزمن[ 
” - ابن الكردبوس » المصدر السابق » ص 109 ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 248 ؛ ليفي بروفنسال » المرجع 
السابق » ص 195 ؛ بطرس البستان » المرجع السابق » ص 49 . 
. 225 .م رغء.مه , 81041 : 195. م , 2 .701 , .مه , همد[ 
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حتف آنفه و كان - لعنه الله - منصور العلم مظفرا على طوائف العجم لقي زعماءهم مرارا كغرسيه 

المنبوز بالغم المعوج و رأس الإفرنج » وابن رذمير ففل حد جنودهم و قتل بعدده اليسين كثير: عديدهم 

وكان - زعموا -- تدرس بين يديه الكتب وتقرأ عليه سير العرب فإذا انتهى إلى أخبار المهلب استخفه 
٠‏ 1 

الطرب وطفق يعجب منها ويتعجب . 


8 - فتح المرابطين لبلنسية : 

بعد وفاة السيد القُمبيطور حلفته في حكم بلنسية زوحته دونيا خيمنا » التي استطاعت الصمود 
أمام هجمات المرابطين لمدة سنتين تقريبا > » وفي سنة 494 ه / 1102م » انتظمت قوات 
الرابظيق. يقنيادة الأمير للردل” + الذي شار حو بلنسية مضعبها على استرجاعها قضرب: الخصار 
عليها مدة سبعة أشهر” . عرفت خلانها يمينا صعوبة الوضع وعدم استطاعتها رد هذا الخطر 
فبعثت إلى الفونسو السادس تطلب بحدته فتحرك إليها بجيش كبير » ما جعل الأمير المزدلي يرفع 
الحصار » ويعسكر جنوب بلنسية عند حصن قلييرة ( 1111613) ) » الواقع بين بلنسية ودانية . 
وقضى الفونسو السادس شهرا في بلنسية والنصارى من سكان المدينة يرغبونه في الاحتفاظ بما و 


يهونون عليه أمر الدفاع عنها » فخرج إلى قلييرة و عاث فيها » ولما بلغ ذلك الأمير المزدلي سار نحوه 
» ودخلا الجيشان في معركة عنيفة دفعت بالفونسو السادس بالانسحاب إلى بلنسية اجتنابا للمغامرة 


بحيشه أمام قوات المرابطين » و اعترف بصعوبة الاحتفاظ بالمدينة » فأمر حيمينا بإخلاء المدينة 


فاستجابت لنصيحته فقامت بإخلاء المدينة من النصارى الذين كانوا فيها » ومن الأمتعة و الأموال 


* - المصدر السابق : ق 3 .ص 100-99 . 

*- عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 248 ؛ ليفي بروفنسال » المرجحع السابق » ص 195 ؛ شكيب أرسلان » المرجع 
السابق » ص 65 . 

* دعو القافد الرابطى للشهور آبو مد مزدل يخ سلكان + ابن عم يوسق: ين تاشفين تقد ى علق مناضدين القيادة و 
الولاية بالأندلس » وحقق العديد من الإنحازات أهمها إسترحاء بلنسية . ( أنظر » ابن قطان » المصدر السابق » ص 74 ؛ ابن 
الكردبوس » المصدر السابق » ص 109 ) . 

زوين الكرديوسن ه تمض المناو قن 11 

. 227-228 .مم ,رغك.مه , 81001 : 195.م , 2 701 , .أك.مه , توزهد[ 


د11 
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الفصل الثالث 


التى تركها زوجها : 9 قامت حرق المدينة » بعل أن قام جنودها ببحمل رفاة زوجها السيد القُمبيطور 
لتدفن في دير سان بدرو دي كاردينا ( 2101© ع0 56010 53126 ) بالقرب من برغش 


غائيمة شدالة بإشراف الأسفق ,خروتيي و اق فاق 485 ع رساي 71102 مطل 


المرابطون بلنسية بعدما تركها النصارى أطلالاً دارسة لتعود إلى دائرة الإسلام مرة أخرى . 

وهكذا استطاع المرابطون بعد تضحيات جسام » أن يخلصوا شرق الأندلس من البطش الذي 
تعرضوا له على يد السيد القُمبيطور » و أتباعه » كما استطاعوا أن يكونوا سدا منيعا في وجه النحف 
المسبيحي ( حركة الاسترداد ) الذي كان يقوده في تلك الفترة الفونسو السادس 


' - ابن عذاري » المصدر السابق » ج 4 » ص 41 -42 ؛ ابن الكردبوس » المصدر السابق » ص 110 ؛ عبد الله عنان » 

مول الطرافل وام 2148 لي بروتيتال. + ليحر لنياف من 191 
. 228 .م رغك.مه , 81021 : 196.م , 7012 , .مه , بوزهمد[ 
* -.حسين فونس » السيذ القمييطور ».ص 477 ليفي بروفتسال + الربجع السايق + ض 196-195 , 
. 196.م , 7012 , .مه , 10029 : 634 .م , .زه , ماطدد اء مكمكلام 

اح اسولقق اللادى الى ديد شدي دفول الزارظي ل ملبدة واتايع سسا رسن الدكاط ا شور رمطاة 5 ه . 
( المصدر السابق » ق 3 » ص 101 ) » أما ابن عذاري فيرجع ذلك إلى رجحب 495 ه ٠.‏ المصدر السابق » ج 4 » ص 42 
) » ويوافقه في الرأي ابن الخطيب . ( المصدر السابق » ص 2/4 ) » لكن باحتساب التوافق بين التاريخين الميلادي والهجري 
نحد أن شهر ماي 1102 م يوافق شعبان 495 ه » وهذا ما يحدد شهر شعبان 495ه شهر دعول المرابطين إلى بلنسية . 

( أنظر » عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 248 ) . 
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الخاتمة 


من خلال الدراسة السابقة حول شخصية السيد القّمبيطور و علاقاته بالمسلمين في الأندلس 
خلال القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي » توصلت إلى مجموعة من الاستنتاحات كان 
أهمها . 

لقد كانت الفتنة البربرية » التي أعقبت وفاة المنصور محمد بن أبي عامر » سببا في تدهور الأوضاع 
السياسية داحل الأندلس » بحيث هددت استقراره و قضت على وحدته » كما ساهم الصراع العرقي 
في ذلك » حينما تقاتل العرب مع البربر من أجل السلطة » ثم ظهر الصقالبة العامريون » الذين كانوا 
في خدمة بني أمية » ثم أصبحوا ينافسون العرب و البربر في السلطة » مستغلين الأوضاع السيئة التي 
أصبح عليها المسلمون داخل الأندلس . 

و في ظل هذه الظروف » و فشل كل امحاولات لإعادة توحيد الصفوف ». إلغيت الخلافة الأموية. 
فدخلت البلاد عصرا حديدا أطلق عليه المؤرحون اسم عصر ملوك الطوائف » لاختلاف الطوائف 
التي أقامت دويلات لنفسها ( عرب » بربر » صقالبة ) » وانقسمت الأندلس » بعد أن كانت موحدة 
إلى أكثر من عشرين دويلة » يسير كل واحدة منها حاكم أو متغلب لم يكن له في هذه الإمارة إرث 
ولا نسب . وكان هذا العصر هو أسوء العصور التي عاشها المسلمون في الأندلس منذ أن وطئته 
أقدامهم » فقد بلغوا فيه دركا أسفلا من الضعف في جميع ا بحالات » ما عدا الحياة العلمية » التي 
كانت فيها على درحة جيدة من النضوج و التقدم . 

وفي الشمال الإسباني » فقد أنعشت هذه الظروف الممالك النصرانية » و بعثت فيهم روحا جديدة 
لمواصلة حركة الاسترداد » والتي كان يقودها في هذه الفترة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون » ثم ابنه 
الفونسو السادس » فقد أثمرت هذه الحركة سقوط واحدة من أكبر و أحصن المدن في يد الفونسو 
السادس » هي مدينة طليطلة » والتي أحدث سقوطها دويا كبيرا في الأندلس أنذر بخطورة الوضع » 
لكن هؤلاء الحكام الضعاف لم يستوعبوا الدرس » و واصلوا سياستهم ما أدى إلى تأزم الأوضاع . 
وأمام تزايد خطر ملوك النصارى » لم يجد هؤلاء الحكام حلا سوى مهادنتهم ودفع الحزية للحم 
عبا انين 
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الخاتمة 


كما توصلت من حلال هذه الدراسة إلى أن الفارس القشتالى رودريغو دياث دو بيفار ( السيد 


القمبيطور ) » بالرغم من أنه كان بحرد جنديا عاديا » استطاع بفضل شجاعته وقوته القتالية أن 
يصبح فارسا عند سانشو الثاني ملك قشتالة وليون » كما استطاع أن يصبح من أقرب الرحال عنده 


» ومسئولا عن الدفاع على مصالح المملكة » لكن لم يلبث أن فقد هذه المكانة بعد أن أصبح 
الفونسو السادس ملك لقشتالة وليون » وذلك بسب أحقاد بينه وبين هذا الأخير » أدت في هاية 
المطاف إلى إصدار الملك قرار نفيه من المملكة . 

وهنا تبدأ صفحة جديدة في حياة هذا الفارس القشتالي » فبعد أن خرج من موطنه الأصلي منفيا » 
أذ يعرض خدماته هنا وهناك » عله يجد مكانا يستقر فيه. فبعد أن أعرض عنه أمير برشلونة » 
سيرته الأقدار إلى ديار الإسلام » فدحل في خدمة بني هود ملوك سرقسطة » حيث أظهر عندهم 
شجاعة و مهارة كبيرة » جعلتهم يرفعون من مكانته » و ينادونه بأفضل الألقاب » كما أصبح المؤتمن 
بن هود لا يقرر أمرا إلا استشاره فيه » فكانوا سببا ف تقوية شوكته » و هنا وحد الفرصة سانحة 
لتحقيق ما حرم منه سابقا » و أخذ يعمل لحسابه الخاص . وذلك عندما أحذ يفكر في الاستيلاء 
على بلنسية » التي كانت تعيش ف تلك الفترة فراغا سياسيا رهيبا بسبب حكم القادر بن ذي النون 
الضعيف » ثم استبداد القاضي ابن االجحاف بحكمها » وبعد انفصاله عن خدمة بني هود انضمت 
إليه جماعة من الأشرار المسيحيين والمسلمين » وأحذوا يغيرون على المدن والقلاع الإسلامية : 
ويغنمون الكثير » وما إن تميأت له الأوضاع » حتى حاصر بلنسية » هذا الحصار الذي كان قاسيا 
جدا على السكان » ومع طول مدته وهلاك أغلبية السكان » اضطر أعيان المدينة إلى تسليمها له 
مقابل شروط بمجححفة » لكن بعد دخوله المدينة ضرب كل تلك الشروط عرض الحائط » ونكل بأهلها 
شر تنكيل » وحرق أهم رجال المدينة كالقاضي ابن االجحاف و الشاعر أبو حعفر البتي » ولم يتوقف 
عند هذا الحد بل زاد نقمته عليهم بعد أن أخرحهم من المدينة وحول مسجدها إلى كنيسة » فهو بمذا 
لا يحترم العهود ولا توحد في قلبه رحمة كما يزعم مؤرخوه » بل يبيع العدو و الصديق معا من أحل 
المال . 
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و الذي يستنتج كذلك من هذه الدراسة هو أن فشل المرابطين في إنقاذ بلنسية من يد السيد 
القُمبيطور لم يكن بسبب قوة هذا الأخير وشجاعته » وإِنما يبجع إلى انشغالات المرابطين بمقاتلة من 
هو أشد منه قوتا و بأساء و هو الفونسو السادس ملك قشتالة وليون » والذي كان يحظى بدعم 
خارحي » فبعد أن تمكن المرابطون من إيقاف زحف القشتالين في كونسجرا و قونكة » تفرغوا لبلنسية 
وحرروها من السيطرة القشتالية 495ه / 1102 م . لكن هذا لايقلل من قيمة السيد القُمبيطور 
الذي استطاع بالرغم من محدودية إمكانياته أن يقيم لنفسه إمارة في بلنسية استمرت مدلة 


مان سنوات . 
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ملحق رقم ( 1 ) 
دول الطوائف 
جدول تاريخي مفصل 


دولة بي جهور في قرطبة 


121101011 2- 435 ه / 1031- 1044م. 

و الله عبن خميص: 5 - 57م / 1044- 1064م. 

صل اللاك ين عرمة يم حدمو 7 - 463م / 1064- 1070م. 
المعتمد بن عباد يستول على قرطبة سنة 463ه/ 1070م 


دولة ببى عباد فى اشبيلية 


القاضي محمد بن اماعيل بن عباد 4- 433ه / 1023- 1042م. 

عباد بن محمد ( المعتضد ) 3- 4611م / 1042- 1069م. 

محمد بن عباد (لمعتمد ) 1- 484م / 1091-1069م. 
اشبيلية تسقط في أيدي المرابطين 


دولة بني الأفطس في بطليوس 


0000009 قاف مدي :1022 1045 

مين عد السرم 7- 61م / 1045- 1068م. 

يحي بن محمد (النصور ) 1- 464ه / 1072-1068م. 

يه (لتوكل ) 4 - 88م / 1072- 1094م. 
بطليوس تسقط في أيدي المرابطين 
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محمد بن يحي عز الدولة 
فتح بن خلف ناصر الدولة 


الحاحب عيسى محمد 

محمد بن عيسى عميد الدولة 
عيسى بن مزين ( المظفر 
محمد بن عيسى ( الناصر ) 
عيسى بن محمد ( المظفر ) 


عبد العزيز البكري عز الدولة 


دولة بي بحي في لبلة 


4- 434 مه / 1023- 1042م. 
4- 4433م /1042- 1051م. 
3- 445م /1051- 1053م. 


دولة بني مزين في باجة وشلب 


// - 432ه / // -1041م. 

2 - 440م / 1041 - 1048م. 

0- 45م / 1048- 1053 م. 

5- 4450م / 1053- 1055م. 

0- 55كه / 1058- 1063م . 
شلب تسقط في أيدي المعنمد بن عباد 


دولة بني البكري في ولبه و جزيرة شلطيش 


3- 443ه / 1012- 1051م . 
ولبة و ث5 شلطيم تسقطان في يد المعتضد 


دولة بني هارون في شنتمرية الغرب 


7 - 433ه / 1026- 1041م. 
5- 43له / 1041- 1051م. 
شنتمرية الغرب تسقط في يد ا لمعتضد 
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دولة بني ذي النون في طليطلة 


اسماعيل بن ذي النون (الظافر) 7- 435ه / 1036- 1043م. 

يحي بن اسماعيل ١‏ المأمون ) 5- /467ه / 1043- 1075م. 

بحي بن اسماعيل بن يحي ( القادر) 478-7مه / 1075- 1085م. 
طليطلة تسقط في يد الفونسو السادس ملك( قشتالة وليون) 


دولة بنى مناد فى غرناطة 


50-0 3- 410 / 1013- 1019م. 

د اكه 1- 428ه / 1020- 1037م. 

دين ون زوين و ارم 8- 65ه / 1037- 1073م. 

عيذ اللدين يلككين 5- 4183م / 1073- 1090م. 
المرابطون يستولون على غرناطة 


دولة بني برزال في قرمونة 
عد بن عيف اللديق جرزال 4- 434ه / 1013- 1042م. 


عزيز بن محمد ( المستظهر) 4- 4559م / 1042- 1067م. 


دولة بني دمر في مورور 


وح ون أن تنو النمرت 3- 33م / 1013م- 1041م. 
عبد بن نون وهو درل / 3- 45م / 1041- 1053م. 
عاد بن شبك وغيلة القولةة 5 - 458ه / 1053- 1066م. 


مورور تسقط في يد ابن عباد 


1 لاعت 51.02(ع051.06. ا/لاللالالا 5ألامع0 


6ط 166 


ع لا006] 


دولة بني خزرون في أركش 


محمد بن خزرون ( عماد الدولة ) 2- 420مه / 1011- 1029م. 

عبدون بن محمد بن خزرون 0-- 445م / 1029- 1053م. 

محمد بن محمد بن خزرون ( القائم ) 45-- 461م /1053- 1068م. 
أزقش تسقط فق يد ابن عباد 


هلال ببي أبي قرة اليفرني 6- 445ه / 1015- 1053 م. 
باديس بن هلال 445 4149م / 1053- 1057م. 
ابو نصر فتوح بن هلال 9- 457 مه / 1057- 1065م. 


رندة تسقط في يد ابن عباد 
مملكة ألمرية 


اسان العادرق 5- 419م / 1014- 1028م. 
غير العائري 9 - 429م/ 1028- 1038م. 
غيك الغري النصور 9- 4133م / 1041-1038م. 

تعسو زو عانم 3- 4143م /1051-1041م. 

غيل رن :من لصي 3- 4184م / 1051- 1091م. 

الخد ين غنيك معز الدولة 4م / 1091م 

المرابطون يستولون على ألمرية 


مملكة مرسية 
1- خيران العامري 3- 419 همه / 1012- 1028م . 
زهير العامري 9- 429 م / 1028- 1038م . 
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الفلاحق 


أبو بكر بن الطاهر 


أبو عبد الرحمن بن الطاهر 


9- 4555م / 1038- 1063م. 
55 - 47/1ه / 1063- 1078م. 


] 0 


ابن رشيق 


1- 4733م / 1081-1078م. 
3- 484م /1091-1081م. 


المرابطون يستولون على مرسية 


مملكة دانية والجزائر الشرقية 


1- ماهد العامري ( الموفق ) 
علي بن مجحاهد ( إقبال الدولة) 
5 المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 


المنذر بن هود 


الفعيان منظفر .ميارك 
لبيب العامري 
عبد العزيز ( المنصور ) 


عبد الملك بن عبد العزيز 


0 - 436ه / 1009- 1044م. 
6- 4468م / 1044- 1076م. 
8- 4774م / 1081-1076م. 
4- 483ه / 1081- 1091م. 


المرابطون يستولون على دانية 


400 408م / 1017-1009م. 

411-8ه / 1021-1017م. 
52-1ه / 1061-1021م. 
2- /457ه / 1061- 1065م. 


المأمون بن ذي النون يستولي على بلنسية 


نائبه أبو بكر بن عبد العزيز 
عثمان بن أبي بكر 

القادر بن ذي النون 
القاضي ابن الشبحاف 
البيد اللاسيطور القفعالبوة 


7 - 478ه / 1065- 1085م. 
8- 478ه / 1085- 1085م. 
8- 485ه / 1085- 1092م. 
485 487م / 1092- 1094م. 
7ه 495ه / 1102-1094م. 


المرابطون يستولون على بلنسية 
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إمارة شنتمرية الشرق 


تين ينهد انلك دراك 3- 436ه / 1012- 1045م. 

عد الاك بن هيل 6- 496 م / 1046- 1103م. 

بحام الدولة 6- 497 هم /1104-1103م. 
المرابطون يستولون على شنتمرية الشرق 


إمارة ألبونت 


عد لين قايث 0- 31م / 1009- 1039م. 

عبد ين عبد الل فين الدولةاع 1- 434 ه / 1039- 1042م. 

لحب عية عو راسك 4 - 440 م / 1042- 1048م. 

عبد الاين سد زاجدام الدولة 40- 4195م / 1048- 1102م. 
المرابطون يستولون على ألبونت 


لكة سرقسطة 


اتنا رو اندي 8- 414ه / 1017- 1023م. 
بن للدي الطيرة 4- 420ه / 1023- 1029م. 
لتر بن هن معو الدرلة) 0- 430م / 1029- 1039م. 
لك سزمانا بو هرد (الهعن » 1- 438 م / 1039 -1046م. 
انديع بايمان :والقدر 8- 4774م /1081-1046م. 
بوسكك بن الحد رز الوقق 6 4- 478م /1081- 1085م. 
الع ين يوري 1 اديت 8- 5032م / 1085 -1110م. 
فية الللقرين ألعد وعناء الديلة ‏ - :2503 فى 1110:7ه/ م 
المرابطون يستولون على سرقسطة 


عبد الله عنان » دول الطوائف »ص 460 - 464 
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مل دق رق ( 2) 
جدول رقم 1 


ملوك ليون ( جليقية و أشتريس ) 


1- بلاي ملك جلقية و أشتريس 
(98 - 133ه / 717م- 751م ) 


2 فافيلا هرموزندة 3- الفونسو الأول 
(153-133ه (139-135ه 
753-1م) 57-3م) 


5- ارالبوس 
(157-151ه 
774-8م) 


أردزندة 4- فرويلا الأول 7- مورقاط 
تزوجت بنلون (151-140ه/757- 768 م) ( 166 - 173ه/ 789-783 م) 
7 - 166ه /783-774م) 


9- الفونسو الثاني 
(221-175ه/791- 842 م) 


0- ردمير الأول 
(235-227 ه/ 842 - 850) 

1- أردون الأول 
(251-235ه/ 850 - 866 م) 

2- الفونسو الثالث ( الكبير ) 
(251- 295 ه / 866- 910 م ) 


3- غرسيه ملك ليون 4- أردون الثاني ( ملك جليقية ) 5- فرويلا الثاني(ملك أشتريس) 
( 301-295ه/ 914-910م) (312-301ه/ 914 924م ) (313-312ه /925-924م ) 


شانجة 7- ردمير الثاني 6- الفونسو الرابع 
ت 919 م (320- 339ه/ 931 -951م ) (320-313 ه/ 931-925 م) 


9- شانجة 8 - أردون الثالث 0- أردون الرابع 
(354-344ه | 966-956م) 2 (956-951/344-329م) ( 347-346ه / 958- 959م) 
يو 


1 ردمير الثالث 2- برمند الثاني 
(370-354ه/  )0982-966‏ (387-370ه/999-982م) 


3- الفونسو الخامس 
( 416-387ه/ 999- 1028م ) 
و 


4- برمند الثالث 
(426-416 ه / 1028- 1038 م) 


1258 


8- برمند 
(185-173ه 
791-9م) 
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جدول رقم 3 
ملوك نببرةإ(نفار) 
ونفة بن شننجة ( أبحورابنا) 
2- بنفة بن بانفة 1- غرسيه بن ونفة فرتون بن ونفة 


أخو موسى بن موسى بن قسى الأد (قرابة موسى ) ( أخو موسى بن موسى بن قسى ) 
(237-229 ه / 843- 851م ) ( قتل عام 229ه ) (قتل عام 828 ه ) 


لاا ااا[ 


بتك 4- شانجة بن غرسيه ( أول ملوك نفار ) غلند 3- فرتون الأققفر 
أوراكة 5- غرسيه 
(314ه - 359 يف - 969 م) 
6- شانجة الثاني 
( 384-359 0 9994-9 م) 


7- غرسيه 
( 391-348 ه/ 994 -1000م ) 


8- شانجة الثالث 
(391- 426 ه/ 1000 - 1035 م) 


0-0-7 


كونزالو راميرو الأول فرديناند غرسيه 
( ملك سوبراب ) ( ملك أراغون ) ( ملك قشتالة وليون ) ( ملك نفار ) 
( 326 -429ه/ (429-426 ه ( 426 -458 ه ( 426 - 446 ه 
5 -1038م) 5 -1038 م) 5 -1065 م) 1054-5 م) 


بدرو الأول الفونسو الأول ( المحارب ) برمذ أرمزندة شانجة الرابع 
(498-447 ه ‏ (529-498ه (446 - 468ه 
1105-4 م ) 5 -1134م) 4 - 1076) 


غرسيه الفونسو السادس شانحة 
( ملك جليقية والبرتغال) ( ملك ليون و أشتريس ) ( ملك قشتالة) 
(458 -464 ه (502-458ه) ‏ (463-458ه 
1071-5م) 1109-5م) 1071-1065م) 


00222222211111 


أوراكة شانجة نيرزا 
تزوجت من الفونسو المحارب قتل في أقليش تزوجت من هنري البرغوني 
(502 ه / 1109م) 
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جدول رقم 4 
أمراء قئتلة 


1- فرديناند جونثالث 
(320-319ه/970-931م) 


إ 


2- غرسيه 
(385-310 ه/990-970م) 


3- شانجة 
(407-385 ه/1017-990م) 


حي بوي تخ 


طمربيه 4- غرسيه البيرة 
( تزوجت برمند الثالث ( تزوج أخت برمند الثالث ( نزوجت شانجة الثالث) 
ملك ليون » مات دون عقب أغتيل . ليس له عقب 
فانتقل ملكه إلى قشتالة ) انتقل ملك قشتالة و ليون 
إلى شانجة الثالث زوج البيرة ) 


جدول رقم 5 
أمراء برشلونة ( قطلونية ) 


1- ريموند برنجير الأول ( رامون ) 


, 


2- برنجير رامون الاول 
( 409 -427ه/ 1018 -1035 م) 


3- رامون برنجير الأول 
(427 469 ه/ 1035 - 1076 م) 


ا 
ريموند الثاني برنجير الثاني 
قتل عام 1082م ( 468- 489ه 
| 6 -1092م 

ريموند الثالث ثم رحل إلى المشرق للحج 
( تولى الحكم عام 489ه / 1092 م و المشاركة في الحروب 
تحت حماية الفونسو السادس , بعد الصليبية هناك ) 
رحيل عمه برنجير الثاني إلى المشرق 
وتزوج من ابنة السيد القمبيطور ) 


عبد الحليم رجب ؛ المرجع السابق » ص 512-510 . 
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ملحق رقم (١‏ 3) 
نص رثاء الوقشي لمدينة بلدسية 


احرانب:! سن للسيية [ ..... مصائب كبيرة تحدق بك » أنت تحتضرين » و إذا قدر 


لك النجاة » فسيراه عجيبا من يعيش و يراك . 


2- و إذا أراد الله خيرا لهذا البلد » فأملى كبير أن يتولاك برحمته » فلقد كنت دوما موطن الجمال 


والسرمد » حيث يعيش المسلمون جميعا ف بمجة ومتعة . 


3- و إذا أراد الله أنك تخسرين كل شيء هذه المرة » فسوف يكون تكفيرا عن خخطاياك الكبيرة و 
اجراءائلف الاثيمة ونا كدق عليه مرخ حبر : 


4- العُمد الأربعة التي تنهضين عليها » يريدون أن يجتمعوا ليهدموها » فيحزنوك » وما هم 


5- سورك العظيم الذي بني مع العمد الأربعة » ترتج حجارته » ويريد أن يقع بعد أن تضعضع 
أساسه . 


6- أراحك السامقنة الارتفاع + الراقعة امال + الى + ٠‏ بعيد » فتد حا البهجة 
بر رنعاع والى تلوح من 
قلوب أهلك تقع شيئا فشيئا . 


7ك شر فاقلف البيضاء تشرق د ماقا يعيدة ادف أناقها عهدما بدت الأشعة الس + 
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الفلاحق 


8- نمرك الجميل الفياض » تمر الوادي الأبيض » وكل المياه الأخرى التي تسقيك بوفر » وتصدر 
عن ينبوع واحد خضي ولا تعود . 


9- سواقيك الصافية التي ينتفع بما أناس كثيرون » عادت كدرة لا أحد يعنى بنظافتها » فتحولت 


إلى مياه حمئة . 


0- جناتك الجميلة » من حواليك مهملة » عيثت الذئاب المسعورة بأشجارها » فلم تعد تثمر 


04 
' 


0. 


1- مروحك الرائعة ذات الأشجار الجميلة » الكثيرة المثمرة » يحني أهلك ثمارها في سرور ‏ 


12- مرساك الحميل » الذي تشرفين به كثيرا أصبح عاريا عن الجمال » خاليا من السفن الكثيرة 


التى تعودت أن تأق إليه . 
3- ضياعك الواسعة » وكنت تسمينها " سلطانة "» التهمتها النيران»ء ويصلك دعانما عاليا . 


14- لا يوجد دواء لمرضك» والأطباء يائنسون» وليس قُ وسعهم أبدا أن يعيدوا لك صحتك 
كاملة. 


5ه يلسية 1 ب نليسية: !] ..... كل هذه الأشياء التى عددتما لك أو من كماء قد قلتها و 


الطاغر لخد مكي + :دراسات الدلسية في الأدب والتازيخ و الفلسقة ».من :2602259. 


75200للاةل1 96012105991 ز509!؟ ‏ ١للالابالا/'00ا15:‏ 20150180 9528320 


5300للاةلا1 83622109991 م03!؟ ‏ اللقانلط:00ا1590:5إ75م2 1928360 


ا ا 
و عب د د ]| 
3 يل وعم “ارا - أ 
الي 0 سين 1 
م ل ا 


7 فوس 5 له 
ك ب كر متمكوريم س ع عره 2 | 


010 
35 5 , 7 اله 
ب 


بالسسسيية 2 
/ 


ل 
5 
60 
ا 
60١‏ 
- 

ُ 
ما 
ل 


إل مز اس براق رمالاف كارو وقيام حركة المقاومة في مال إسبانياء محلة كلية الآداب» القاهرة» المجلد 11 


اريسي ا 3 


7200للاةل1 9612105991 <ز08!؟ ‏ للالثابالا/'00ا1501830:15:م2 928320 


ا 
مسوم يتور سيم 


لماي ليت لدان 
مسمييس سوسم ؟ ا 
حيس عم | بيجم | عش و ميو 


3 
د 
1 
وص 
2 
3 
5 
2 
2 
3 
3 
زعت 
8 
-] 
5 
. 
ل 
5 


نمنسانت 1 ومحدو اج 


1 


حسين مؤنس»_أطلس تاريخ الإسلام » 


ّ 


500اللاةنام 


9611/5991 


“انالالل/*00ا20:75155:15 ©1523 


نري بك كمي لجسم صبور كج | ببسم هسب يبوم 0 :ا 
يعمج > وس عجن حر يمح ييل هي بي 6ه د 
تي | 0 تتفي | 


/ أ 
ولخ عيبس .م هت مسوار » جد سمس بو سب هترم ب جسيي ا 


و اساي ال 1 ل ا ع د 
١١#‏ مس يك حم جين جه جبست مي سيج كبيس سلسييي وسسسيم اس بتع جسن 


75200للاةل1 96012105991 ز509!؟ ‏ ١للالابالا/'00ا15:‏ 20150180 9528320 
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قائمة المصادر و المراجع 


أولا: المصدادر 


1 - المصادر العربية 


»ابن الأبار ( محمد أبي عبد الله ) ت 658 ه / 1260م 

- الحلة السيراء » حققه وعلق عليه حسين مؤنس . دار المعارف ,٠‏ القاهرة » 
الطبعة الثانية » 1985م . 

- التكملة لكتاب الصلة؛ المطبعة الشرقية. الجزائر» 09م. 

ابن الأثير ( أبو الحسن علي ابن أحمد ) ت 630ه / 1233م. 

- الكامل في التاريخ » صححه عبد الوهاب النجار » دار الطباعة المنيرة » 
القاهرة » 1987م .. 

*م» الإدريسي ( الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز) ت 548ه / 

4 أم. 

- صفة المغرب وأرض السودان و مصر و الأندلس ( مأخوذ من كتاب نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق ) » نشره دي غويه و دوزي » ليدن » 1894م. 

“مه البتي ( أبو جعفر أحمد بن عبد الولي ) ت 488ه / 1095م . 

- تذكرة الألباب بأصول الأنساب » تحقيق السيد محمد مهدي الموسوي » 
تقديم هارون احمد العطاس » دارالمواهب » بيروتء لبنان» بدون تاريخ. 

ابن بسام ( أبو الحسن علي ) ت 543ه / 1147م. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار الثقافة 
لبنان» 7 إم. 

*» ابن بشكوال ( خلف بن عبد الملك ) ت 578ه / 1183م. 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس و علماءهم و محدثيهم و فقهائهم و أدبائهم . 
تحقيق إبراهيم الابياري » مصر , لبنان » 1989م. 

مه البكري ( أبو عبد الله بن عبد العزيز ) ت 487ه / 1094م . 

- جغرافية الأندلس و أوربا من كتاب المسالك و الممالك » تحقيق عبد الرحمن 
حجي » بيروت » 1968م. 

*م ابن حزم ( علي بن أحمد بن سعيد ) ت 456ه / 1064م. 

- جمهرة أنساب العرب » تحقيق و تعليق عبد السلام محمد هارون؛ دار 
المعارف؛ مصر ؛ الطبعة الخامسة » 1977م . 

القاهرة » 1984م. 
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قائمة المصادر و المراجع 


الحميدي ( محمد بن أبي نصر ) ت 488ه / 1095م. 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » الدار المصرية للتأليف والترجمة » 
6مم. 

00 الحميري ( محمد بن أبي المنعم ) توفي أواخر القرن التاسع هجري / 
الخامس عشر الميلادي . 

- الروض المعطار في خبر الأقطار » حققه إحسان عباس ٠‏ مكتبة لبنان » 
الطبعة الثانية » 1984م . 

*» ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) ت 776ه / 1374م. 
- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » تحقيق ليفي 
بروفنسال » دار المكشوف . لبنان » الطبعة الثانية » 1956م . 
- رقم الحلل في نظم الدول ٠‏ المطبعة العمومية » تونس » 1316ه . 

*» ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 808ه / 1405م. 
- تاريخ ابن خلدون المسمى العبر و ديوان المبتدأ و الخبر و من عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت » لبنان» 
0 م. 

** ابن خلكان ( شمس الدين أحمد بن محمد ) ت 681ه / 1282م. 

- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس » دار صادر » 
بيروت » لبنان » بدون تاريخ . 

*» ابن أبي الدينار ( أبي عبد الله محمد القيرواني ) ت 1110ه . 
- المؤنس في أخبار إفريقية وتونس » تونس » بدون تاريخ . 

ابن أبي الزرع ( أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي ) ت 726ه/ 
5م 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس » الرباط » 1972م. 

*» الزيري ( الأمير عبد الله بن بلكين ) ت 469ه / 1076م. 

- مذكرات الأمير عبد الله » المسماة كتاب التبيان » تحقيق ليفي بروفنسال » 
دار المعارف . مصر » 1955م . 

** ابن سعيد المغربي ( أبو الحسن علي بن موسى ) ت 685ه / 1286م. 
- المّغرب في حلى المغرب » حققه وعلق عليه شوقي ضيف » دار 
المعارف » القاهرة » 1964م. ا 
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*» ابن الشباط ( محمد بن علي ) ت 681ه / 1282 م. 
- قطعة من وصف الأندلس و صقلية من كتاب صلة السمط وسمة المرطء 
الإسلامية» مدريد » المجلد 14 » 1967- 1968م . 

0 الضبي ( أحمد بن يحي بن أحمد ) ت 599ه / 1203م . 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الأبياري » 
دا رالكتاب المصري »دار الكتاب اللبناني » 9م. 

#* ابن عذاري ( أحمد بن محمد المراكشي ) كان حيا عام 712ه / 
132م. 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب , تحقيق ومراجعة ج س 
كولان و ليفي بروفنسال » دار الثقافة » لبنان » 1983م . 

» العذري ( أحمد بن عمر بن أنسي ) ت 478ه / 1085م . 
- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار و تنويع الآثار و البستان 
في غرائب البلدان و المسالك إلى جميع الممالك » تحقيق عبد العزيز 
الأهواني » مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » مدريد م . 

» ابن الفرضي ( عبد الله بن محمد ) ت 403 ه / 1013 م. 

- تاريخ علماء الأندلس » الدار المصرية للتأليف و الترجمة » 1966م . 

00 أبو الفدا ) عماد الدين اسماعيل بن محمد ) ت ت 7/732ه/ 1م . 

- تقويم البلدان » اعتنى بتصحيحه و طبعه رينود البارون ماك كوكين 
ديسلةان » دار الطباعة السلطانية » باريس 4 0م . 

** ابن القطان ( أبو الحسن علي بن محمد الكتامي ) ت 628ه-/ 1231م. 
- نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » قدمه و حققه محمود 
علي مكي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية » 1990 م . 

القلقشندي ( أحمد بن عبد الله ) ت 821 ه / 1418م . 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دارالكتب الخديوية »القاهرة» 1915م. 

“مه ابن القوطية ( محمد بن عمر ) ت 367ه / 9977م . 

- تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق ابراهيم الأبياري » دار الكتاب المصري »2 
دار الكتاب اللبناني » الطبعة الثانية » 9 أم. 

ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك التورزي ) عاش خلال القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي . 

- تاريخ خ الأندلس » تحقيق أحمد المختار العاف #رمحلة اليه المصري 
للدراسات الإسلامية » مدريد » المجلد 13 » 1965م. 


10 
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المراكشي ( عبد الواحد بن علي ) ت 669ه / 1270م. 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة 
٠‏ 1963م. 
#» المقري ( أحمد بن محمد ) ت 1041ه/ 1631 م . 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب ؛ حققه احسان عباس » دار صادر »؛ بيروت » 8 أم. 
*» مؤلف مجهول » عاش في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 
- أخبار مجموعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائها رحمهم الله والحروب 
الواقعة بينهم ؛» تحقيق ابراهيم الابياري »دار الكتاب المصري »دار الكتاب 
اللبناني ٠‏ الطبعة الثانية » 1989 م . 
#» ياقوت الحموي ( شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ) ت 626ه /1331م 
- معجم البلدان »دار صادر » بيروت » 7م . 


2 - المصادر الأجنبية: 


4> 5 

53510 اع مذوه1م *.,؟ 
001 1000أطنام , 2 1 , 33م6»5 06 651013 ([12ع2غ06 000163 1019م - 
. 1906 , 1/3011 , 1031ط دع ل0مؤصعمط ممموا 


لإعطأناه5 أمعمهه لإط عرأنال2 ا رطذأمومة رمع لك عط أه عاعأممعط0 عيه 
. 1883 , لمعمما 


(موا ) اعوطء ألا عيه 
. 1984, لوأ6 0ع 515أنا0© , 2530110 ,010 آلا عزنا ومغمط - 


3 -المعرببة: 


© مكى ) الطاهر أحمد ( 


- ملحمة السيد » دار المعارف ٠‏ القاهرة » الطبعة الثانية » 1983 م . 
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ثانيا: المراجع : 
1- المراجع العربية و المعربة : 


أحمد ( اسماعيل أحمد ) 
- دراسات في تاريخ الصقالبة العامريين في شرق الأندلس » مركز 
الإسكندرية للكتاب » القاهرة » 2008م . 
- محنة العرب فى الأندلس » المؤسسة العربية للدراسات و النشر » 
بيروت » الطبعة الثانية » 1988م . 
أرسلان ( الأمير شكيب ) 
- الحلل السندسية في الأخبار و الآثار الأندلسية » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان » 1997م. 
- خلاصة تاريخ الأندلس » مطبعة المنار » مصر . 1925م . 
أشباخ ( يوسف ) 
- تاريخ الاندلس في عهد المرابطين و الموحدين » ترجمة محمد عبد الله 
عنان » مؤسسة الخانجي ,» القاهرة ٠»‏ الطبعة الثانية » 1940م . 
*م» بالنثيا ( أانخل جنثالث ) 
- تاريخ الفكر الأندلسي » نقله عن الإسبانية حسين مؤنس » مكتبة الثقافة 
الدينية » القاهرة » 1955م . 
*» البستاني ( بطرس ) 
- معارك العرب في الأندلس » بيروت » لبنان » 1950م. 
*» بروفنسال ( ليفي ) 
- الإسلام في المغرب و الأندلس » ترجمة محمد عبد العزيز و محمد صلاح 
حلمي » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » القاهرة » 1996م. 
*» حتي (فليب ) 
- تاريح العرب . دار الكشاف للنشر و الطباعة » بيروت ؛ لبنان 0 م. 
*» دوزي ( رينهرت ) 
- المسلمون في الأندلس » ترجمة و تعليق حسن حبشي » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » 1994م . ْ 
- ملوك الطوائف ؛. ترجمة كامل الكيلاني ؛ دار المعارف» القاهرة » 1933م . 
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6 رمضان ( طه عبد المحسن ) 
- الحروب الصليبية في الأندلس ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 
1 م . 
*«» سالم ( السيد عبد العزيز ) 
- تاريخ المسلمين و آثارهم بالأندلس » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » 
9م . 
*» سعدون ( عباس نصر اله ) 
- دولة المرابطين في المغرب و الأندلس ٠‏ دار النهضة العربية » بيروت » 
5 م. 
00 السمائري ( خليل إبراهيم ) 
- تاريخ العرب و حضارتهم في الأندلس » دار الكتب الجديدة » بيروت » 
لبنان » 2002م . 
ممه السيد ( كمال أبو المصطفى ) 
- تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي » مركز الإسكندرية » 
للكتاب » بدون تاريخ . 
- نهاية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ دار قباء للطباعة والنشر » القاهرة » 
1م . 
الشيخ ( محمد مرسى ) 
- دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس » مؤسسة الثقافة الجامعية » 
القاهرة » 1981م . 
*» عاشور ( سعيد عبد الفتاح 
- تاريخ أوربا في العصور الوسطى » دار النهضة العربية » بيروت » 
6 م. 
ممه العبادي ( أحديد المختار ) 
- دراسات في تاريخ المغرب و الأندلس »الإسكندرية » 1997م . 
م عباس ( إحسان ) 
- تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف و المرابطين ) » دار الشروق 
للنشر و التوزيع » عمان » الأردن » 1997 م . 
*» عبد الحليم ( رجب ) 
- العلاقات بين الأندلس الإسلامية و اسبانيا النصرانية فى عصر بنى أمية و 
ملوك الطوائف . القاهرة » بيروت » بدون تاريخ . ١ ١‏ 
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مه عمران ( محمود سعيد ) 
- حضارة أوربا في العصور الوسطى » دار المعرفة الجامعية » الطبعة 
الثانية » القاهرة » 1990م . 
*«م» عنان ( محمد عبد الله ) 
- الخلافة الأموية و الدولة العامرية » مكتبة الخانجي » القاهرة » 1997م . 
- دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي . مكتبة الخانجي » القاهرة» 
الطبعة الرابعة » 1997م. 
- الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا و البرتغال » مكتبة الخانجي » القاهرة » 
الطبعة الثانية » 1990م . 
- عصر المرابطين و الموحدين في المغرب و الأندلس » مكتبة الخانجي » 
الطبعة الثانية » 1997م . 
*» كاسترو ( أميركو ) 1" 
- اسبانيا في تاريخها » ترجمة علي ابراهيم منوفى » مراجعة حامد أبو أحمد . 
المجلس الاعلى للثقافة » القاهرة » 2003م. 
*» محمود ( حسن أحمد ) 
- قيام دولة المرابطين » دار الكتاب الحديث , القاهرة » 1996م . 
مصطفى ( شاكر ) 
- الأندلس في التاريخ ٠»‏ دار الاشبيلية » سوريا » 2002م . 
0-0 المطوي ( محمد العروسي ) 
- الحروب الصليبية في المشرق و المغرب . دار الغرب الإسلامي » تونس » 
الطبعة الثانية » 1982 م . 
مكي ( الطاهر أحمد ) 
- دراسات أندلسية في الأدب و التاريخ و الفلسفة » دار المعارف » القاهرة » 
الطبعة الثالثة » 1987 م . 
“م مؤنس (حسين ) 
- الثغر الأعلى في عصر المرابطين » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون 
- فجر الاندلس » الدار السعودية للنشر و التوزيع » الطبعة الثانية » 1985م . 
- معالم تاريخ المغرب و الأندلس » دار الرشاد » القاهرة » بدون تاريخ . 
- أطلس تاريخ الإسلام » الزهراء للإعلام العربي », القاهرة » مصرء198/7م. 
90 وات ( مونتغمري ) 
٠‏ الطبعة الثانية » 1998 م . 


1 اعت 151.02ع051.0. /لاللالالا 5ألامع0 


6ط 166 


006101171 


قائمة المصادر و المراجع 


00 يسالم / عصام سالم ( 
- جزر الاندلس المنسية ) التاريخ الإسلامي لجزر البليار) 3 دار العلم 2 
بيروت » لبنان » 1984م . 


2- المراجع الأجنهية: 


( 2هلمغمعاا ممصوه ) أدل8 ٠ه‏ 
. 1964 , 22530110 , لوأ016» 015أنا0 , 6300630017 لك اأ© ‏ - 
( مقطماعء ) بإدمر] عيه 
الاة 1861616165 0305. أاع7لا006 كالاةع/الا0ط 065 165م0'3 00 16 - 
3 , ع30 معلامط ع!ا أمو0معم عموومةدع | ع0 عانأوع]١١!‏ دا أء عزمأواط"ا 
11 ,2 املا , ع3/30! , مهأأأل6 
(عمعام ) لنخطعءأن©6 عيه 
ألاألاأ5طا , 1 لامأ ,_رعأغنالومعمع؟: ا أعء عممدعاق/ا 06 0325 اناؤلالط 65 | - 
. 1990 , 032035 , 5أومعصضوط 


ثالثئاء: الموسوعات : 
1- بالعربية: 


#»مؤنس ( حسين ) .| 
- موسوعة تاريخ الاندلس » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » 1996 م . 


يي 


2- بالأجنبية: 


4*٠ 


( وطععوانا ) ممجصمعاءم عيه 
. 2008 , 2 ا0/ , كااملا الاعص_, لإامأواط 0امللا 01 وألعمماعلامومع - 
( مواط ) انام عيه 
. 2006, 1 ١0ل‏ ,01010 , 019عم0160 لاعمق 0053065 56[ - 
( عطمرموذنا ) 021/0 عيه 
ب 4 املا, 090 طططو0 , لإلمأواط لوناع العم عو00نطصصطقه نلاعم عط©طا - 
.2008 
1890 ,9 عصرم , 5موم , وألعمماءلاعمة 03006 23ا عيه 
( لامصعط ) مالاما هيه 
. 1991 , كاملا للاعم , 3أ0عممانملإعمع ع5أه06م30 5ع30 ع001أم عط[ - 
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رابعا: الدوريات و الرسائل الجامعية : 


*» بشاري ( لطيفة بن عميرة ) 
- الرّق في بلاد المغرب » رسالة دكتوراه دولة » جامعة الجزائر » 2007 / 
8م . غير منشورة . 


90 حصباية ( محمد ) 
- الممالك المسيحية شمال الأندلس وعلاقتها بملوك الطوائف ( خلال القرن 
الحادي كشن الفياددي / الخاس الموري:) «مدكرة واجماين وبجامعة 
الجزائر » 2009 / 2010 م . غير منشورة . 


** مؤنس ( حسين ) 

5 بلاي وميلاد أشتريس و قيام حركة المقاومة شمال الأندلس » مجلة كلية 
الآداب المصرية » الجزء الأول ؛ المجلد الحادي عشر . ماي 1949 م . 
السيد القمبيطور و علاقاته بالمسلمين » المجلة التاريخية المصرية » العدد 
الأول » المجلد الثالث » 1950م . 
عود إلى المراجع العربية لتاريخ السيد » مجلة معهد الدراسات الإسلامية 
٠‏ مدريد » المجلد الثاني » العدد الأول » 1954 م. 


75200للاةل1 96012105991 ز509!؟ ‏ ١للالابالا/'00ا15:‏ 20150180 9528320 
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أولا: الأوضاع السياسية للأندلس الإسلامية خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي. 


1- الفتنة البربرية وأثرها في قيام ممالك الطوائف 
2- دويلات الطوائف 
35- ميزات عصر ممالك الطوائف 


ثانياً: الأوضاع السياسية لإسبانيا النصرانية خلال القرن الخامس الهجري / الحادي 


عشر الميلادي 


1- أوضاع مملكة قشتالة وليون 
2- أوضاع مملكة نفار ( نبرة ) 

3- أوضاع مملكة أراغون 

4- أوضاع إمارة برشلونة ( قطلونية ) 
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الفصل الثاني 


شخصية السيد القَمبيطور و دوره في الصراع الإسلامي المسيحي في الأندلس.. 50 


1- أصله و نشأته 


4- السيد القمبيطور في خدمة بني هود ملوك سرقسطة 
5 - التطورات السياسية في بلدسية وأثرها على حياة السيد القُمبيطور 
6 - السيد القمبيطور يعمل لحسابه الخاص 

أ انفصال السيد القُمبيطور عن بني هود 

ب- عودة السيد القَمبيطور إلى خدمة الفونسو السادس 


ج - تحالف المستعين بن هود مع رامون برنجير أمير برشلونة 
د - السيد القمبيطور يخضع أمراء القلاء المجاورة لبلدسية 

ه - توتر العلاقة بين السيد القّمبيطور و الفونسو السادس 
و- انتصار السيد القمبيطور على رامون برنجير أمير برشلونة 
ز- عمل الفونسو السادس على تحطيم نفوذ السيد القُمبيطور 


الفصل الثالث 
الصراع بين السيد القّمبيطور و المرابطين حول مدينة بلدسية 
1- ثورة القاضي ابن الجحاف ببلنسية و استبداده 
2- حصار السيد القمبيطور الأول لبلدسية 
3- فشل محاولة المرابطين في استنقاذ بلدسية 
4- حصار السيد القمبيطور الثاني لبلدسية 
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فهزين التوطبوغات 


ب- موقف المرابطين من سقوط بلدسية 
ج- معركة كوارت 1123© و أثرها على سياسة السيد القَمبيطور .. 
د- نقض السيد القمبيطور للانفاق 


